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كانت الساعة قد تعدت الحادية 1 يتوقيت مدينة 
!سطنیول. عندما كان نضال وعبد العزيز يتجولان في ساحة السلطان 
انح فاقتو برد بالقرب من مسجد آیا صوفیا. وقد بدت الساحة فق 
ذلك الوقت التأخر من اللیل شبه خاوية من السیاح والزوار الذین 
كانت تعج بهم طيلة الیوم. وباستئناء الصدیقین . تک تیا نوی 
بعص السیاح الآسيويين الذین انشغلوا با لتقاط الصور الق کارية2 
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د هده المسلة نا تال ؟ سا ل هس رف نف ماد 


- إنها مسله تیودوسیوس. 
- ثیودوسیوس! أعتقد أنني أتذكر هذا الاسم جيدًاء أليس هو 
نفس الإمبراطور البيزنطي الذي حدثتني عنه ق الصابق. والذي اعتنق 
الأرثوذكسية . وفرضها بالقوة على شعوب الإمبراطورية الرومانية, 
بعد أن اضطهد المسيحيين الأریسیین. وارتكب بحقهم المذاج 
لرفضهم عقيدة التثليث وألوهية المسيح؟ 

النفت تضال إلى وجه صديقه مبتسماء ثم قال: 

- أصبحت خبيرًا في تاريخ البيزنطيين والمسيحية يا عبد العزیزا 
نعم. هونفسه الإمبراطورثيودوسيوس الأول الذي تحدثنا عنه في 
السايق. ١‏ 

- حسنًا. ولكن لماذا يصنع هذا الإمبراطور البيزنطي مسلة 
منقوشة بالهيروغليفية المصرية القدیمة ۱٩‏ 

- | #مبراطور ئیودوسیوس لم يصنع هذه المسلة يا عبد العریی 
بل قام بنقلها من مصر وتثبيتها فى هذا المكان. وهذه المسلة هي 
پالاصل للفرعون تحتمس الثالثء وما تراه فقط هو الجرء العلوي من 
المسلة الأصلية التي كان طولها يبلغ 30 مترا. ولكن هذا الجرء فقط ما 
تبقی منها بعد أن تحطم الجزء الباق نتيجة #صرار ثيود وسيوس على 
تفكيكها إلى أجزاء ونقلها من موضعها الأصلي في أسوان بواسطه 
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السفن في رحلة ظويلة عبرنهر النيل والبحر المنوسط لكي يري 

| “نص بي‎ 2 1 1١ وا مرادت‎ ١ 
هذه الساحق والكتابات الهيروغليميه اللي ا ا‎ 
, وشمال بلاد الشام وجنوب تركيا الحاليه نسمی «مملکه میتانی».‎ 





سر ولكن لماذا خرص الاهبراط ور على برین ددا ۳ 
با لتحدید ؟ له 


- ساحة السلطان أحمد هي بالأصل ساحة پناها ا لامپراطوه 
الوٍسس قسطنطین العظیم لتکون میداا ریاضیّا کبیژا لسباقاث الحبله 
ومركرًا حضاريًا عظيمًا للعاصمة الإمبراطورية الجديدة. وقد سميث به 
الاسم نسبة لمسجد السلطان أحمد المقابل لها . ولكن اسمها الأصلي ۵ 
«Hippodrome» HS‏ وتعني حرفيًا (مضمارا لخیل !۰ 
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- وما السيب الذي دفع الامبراطورئیودوسیوس إلى وضع هذه 
"لسلة في هذا الميدان الریاضی ۱۹ ۱ 
- الاباطرة الرومان بشکل عام حرصوا على نقل السلات 
المصرية وغيرها من آثارالشعوب التابعة لإمبراطوريتهم إلى 
عاصمتهم ويقية حواضر الرومان الكبيره. ودلك بهدف تزيين أبنيتهم 
وساحاتهم الجديدة من جهة . ومن جهة أخرى بهدف ا مدى 
اتساع |مبراط وریتهم وقوتها وخضوع أمم وحضارات مختلفة 
لحکمهم. وقد زينت هذه الساحة بالعدید من الثارالتنوعة كرمز 
لعظمة الإمبراطورية الرومانية. بعضها اختفى منها على م رالسنين 
لأسباب مختلفة . ویعضها ما زال معروضا فيها إلى يوم الناس هذا. 
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ميا عدة دقائق آمضاها نضال وعبد العزیز اا م۱۳ 


تيودوسيوئن: انتقل الصدیقان إلى مکان آخر لا يبعد کنیا عن ۳۵1 
وهناك اسصب عمود برونزي مبروم. يخرح من منتصف صحن دا 
حجري تنخفص قاغدته عن سطح الأرض بنجو مترين و ۱۳ 
بهذا الصحن سياج حديدي يمتد على محيط الدائرة. 

نظر عبد العريز عب رالسياج الحديدي نخوقاعدة العم 
البرونري ‏ ثم تساءل مستغريًا: 

2 هل هذا هوالکان الذي يه مر اق ان وتويك نبا لما 
e E. a‏ 
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- الإحداثيات الي توصلنا إليها بعد رحلتنا الطويلة في فك «لغز 
الحلقات العشر» تشیربشکل قاطع إلى هذا المكان. وكل الإشارات 
الي وضعتها آمي في هذا اللغز. اضافة للغز بریروسا. ولغز التفا ح. 
كلها تودي إلى نفس هذا الاستنتاج. 


۸ 


تم التصوير بواسطه قناة رواية بلس 
https://t.me/riwayaplus‏ 





أخذ عبد العزيزيقلب ناظريه في جميع أنحاء الصحن الدائرقا 
ثم قال: 


- ولكني لا أرى شنا هنا! 


فرد عليه نضال وهو یشبربا تجاه قاعدة العمود البرونري : ۱ 





- هناك احتمال أن یکون الکنزمدفوتا أسفل هذا العمود؛ ۳9 
شخصيًا لا أرجح هذا الاحتمال فهذا المكان شهد بالتأكيد العديدة | 
عمليات البحث والتنقیب على مدی سئوات طويله› ay,‏ 
الأقوى بالنسبة لي أن تكون آمي قد تركت يى هذاالمكان 2 ] 





۵( 10 تمه 


. مكتوية أو خريطة ند تدل على مكان الکنن هناك احتمال ثالث أرجو الا 
يكون هوالاحتمال الصحيح. 

- وما هو هدذا لاحتمال > 

سکت نضال ليرهة . ثم أجاب بصوت یبد و عليه التأثر: 

- احتمال أن ون انشا وتو هی توا ام لسوت 
بمکان الکتن وأن یکونوا قد سبمّونا با لوصول إلى هذا الکان !۱ 

وضع عبد العزيز يديه على كنف صدیقه. وقال له مواسیا: 

- دع عنك هذاالاحتمال يا نضال. فمن معرفي الشخصية 
بالخالة عائشة . أعلم آنها أقوى وأذكى من أن تدل مثل هذه العصابة 
الشريرة على مکان الکنز تحت أي ظرف من الظروف . لذ لك لا تفکر 
بهذا الأمرء وفکر عوضا عن ذلك بطريقة تتمكن منها من عبور هذا 
السیاج الحديدي وفحص هذا الکان دون أن یقبض علینا بتهمة 
محاولة سرقة هذا العمود اللولي ! 

ایتسم تضال وهو يفنح حقيبه ظهره ويخرح منها كرة صفیره 
ويشيريها نحو عيد العزيز قائلا: 

- هل تذکر كيف استطعنا الولوج إلى سفينة القائد عر وج في 
مدينة جیجل الجرائريه ية أثناء رحنتنا الأولى الي قمنا بها لحل لغر 
بريروسا؟ سنقوم بنفس الشيء : ستلعب بالكرة حلیلا أمام هذا العمود. 


سمج 11 > 


وعندما نطمئن من خلو الساحه من جميع الناس. سنمدف بالكرة نی 
0 55 لام کشمتاکان اش 


قاعدة هذا العمودء 





بدا نضال وعبد العزيز بلعب الكرة أمام صح العمود البرونري 
الضخم. وأثناء لعبهما أخذا يتبادلان أطراف الحديث. 
- ما هذا العمود البرونزي يا نصال؟ وماس بب شکله المبردم" 
” تم التصوير بواسطه قناة رواية بلس 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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- كما أخبرتك في السابق يا صديقي. هذا العمود يسمى «عمود 


الثعابین» 0۱0۳00 اnعممrاSe».‏ أو «عمود الثعابين الثلاثة». وهو 
۰ ق مادق من البروزن على شکل ثلاثه تعابین ملنفه حول 
بعضها البعض . وصنع في القرن الخامس قبل الیلاد من قبل 


EYO»‏ 13 موز 


النوثا نين تخليدًا لذكرى انتصارهم النهاني على الغراة الفرس في 
معركة بلاتيا الفاصلة «Battle of 2126268١‏ « وهي المعركة الني 
امع فا تحالف دويلات المدن اليونانية على جيش الإمبراطورية 
الفارسية, وبعد انتهاء المعركة ؛ بنى الإغريق القدماء هذا النصب" 
التذكاري لتخليد ذكرى المشاركين في تلك المعركة المصيرية . 

- الثعابين الثلاثة ؟! لا أرى سوى عمود مبروم أمامي! 

توق نان انحا تعن اللعب بالكرة ها خر ناتقت انتما لمن 
جيبه. وأخذ يبحث في شبكة الإنترنت عن بعض الصور وهو يشير 
إليها قانلا: 

- انظر هنا يا عبد العزیز, كما تشاهد في هذه اللوحات القديمة 
كانت رؤوس الثعابين الثلاثة ظاهرة في أعلى العمود في السابق 
واسبب ما فقدت هذه الرؤوس في نهاية القرن السابع عشر ولم يتبق 
سوى رأس واحد موجود في متحف إسطنبول الأثري . 
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ف وس ه س ال عد 
تذف الكرة إلى داخل الصحن الدائري من فوى السیاج الحديدي نحو 
قاعدة عمود الثعابین. بعد أن اطمأن من خلو المكان من المارة بعد 
..ادرة آخرالسیاح الآسيويين السا كه 

- استمع لي جيدًا يا عبد العزیز, سأقفزالآن إلى داخل الصحن 
لتفحص الکان. وابقّ أنت هناء واذا أ حسست بقدوم أي شخص نحونا 
ابعث لي إشارة لكى أخرج ومعي الكرة. 

وقبل أن يهم نضال بالمفز من فوق السياج الحديديء دعاه عبد 
العزيز للتريث. بعد أن لاحظ من بعيد تقدم أحد الصبية من الباعة 
المتجولين باتجاههماء فأخذ الصديقان يراقبان بصمت اقترابه نحوهما 
اکثرفاکثر, ولما صار بالقرب منهماء أخرج ذلك الصبي من كيس كبير 
حمله على كتفه باقة من الورود البنفسجية وقدمها لنضال. وقال له 
بلغه مكسره اختلطت بها التركية والغريية وا لا نجليزية: 

- تفضل أفندم هذه الباقة. ورد جميل. لون جميل. ورانحة 

فرد عليه نضال مبتسمًا وهو يحاول إخفاء ارتباكه: 

- نشکر فردش. ولكننا لا نرغب بشراء ورد الان. فكما ترى نحن 
أعزيان لا نملك أحدًا لاهدانه هذه الورود الجميلة . 
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- لا مشکلة , هذه هدية منى, الوقت متأخرالآن وأريد الذهاب 


للبیت . 


ودون أن ينتظر البائع التجول رد نضال: ترك باقة الورود على 
الأرض آمامه وأسرع بمغادرة المكان دون أن تلتفت لنداءات نضال 
وعبد العزيز اللذين حاولا إيقافه لكي يدفعا له ثمن الباقة . ویینما هما 
يناديان على الصبي الذي اختفى عن الأنظار. سمعا صوت رنين 
هانف بالمرب منهما. 

- هل هذا هو هاتفك النقال ۱٩‏ سأل نضال . 

- لا لیس هاتفي. هاتفي النقال نغمته مختلفة ! 

اقترب نضال وعبد العزیز من مصدرالصوت . فوجدا أنه یصدر 
من باقة الورود. قتقحص عبد العزیز الباقة لیکتشف وجود هاتف 
نقال قدیم دا خلها . ۱ 

9 الفتی السکین. يبدو أنه أضاع هاتقة انتما ل دال هدو اقافة 
أثناء هه ف كبس الوزوده ا تن هلق ت عاي تاتصتال: 
ام نحاول البحث عنه والركض فى الاتجاه الذي اختفى منه ؟ 

- ناولني الهاتف يا عبد العزيز. من المؤكد أن المتصل يعرف 
عنوان الصبي . سأحاول التفاهم معه ببعض الكلمات التركية التي 
أعرفهاء لغلنا تجد طريقة لإرجاع الهاتف له . 


ESO‏ 19 تم 


...ل المعركة لو0 الأخيرة تست 


تناول نضال الهاتف من عبد العریر. ورد على | لانصال ضاغظ 
على خاصية «مكبرالصوت» لكي یتسی لعبد العرير سماع المحادثة: 

- آفندم مرحیا... ۱ 

- مراك یا نضال. هل أعجبتك باقة الورد التي ارسلتها لك؟” 

صمي انرا و وهر ف انه وان تهون 
معه بلغة عريية سلیمة وان كان يظهر منها أنها بلكنة | نجليزية ! 

- من أنت ؟! وكيف عرفت باسمي ۱۹ 1 

واا فل غا ركنا ل رود ها هلد ارس یا که 

۳ أعتقد أنها أعجبتك. فقد أخبرتني أمك أنك تحب اللون 

- أحي ؟! ماذا تعرف عن آمي؟ وأين هي الآن؟ وهل هی بخير؟ 
أخبرني بكل شي ء! 

0 لأوقت الآن للإجابة عن كل هذه الأسئلة يا تضال. ينبغي 
عليك أن تغادرهذا المكان بسرعة أنت وصديقك , فهناك من يراقبكما. 

نظر نضال يمنة ويسرة. فلم يرَأحدًا من حوله. فرد على المتصل 
كائلا: 

1 هناك من يراقبنا؟! ولكني لا أرى أحدًا في هذا المكان؟ وكيف 
عرفت بذلك ؟ ومن أنت أصدّد؟؟ - 


«f 20 EO” 





- عامل النظافة الذي رأيته يكنس ممرات الساحة. جاء 
- ماذا؟ عامل النظافة ؟! كيف عرفت بذلك ؟! 


- آخبرتك أنه لا وقت لدينا الآن لنضيعه ف الرد على كل هذه 
الأسئلة. ستعرف كل شيء في وقته. أما الآن فيجب أن تثق بي يا 101. 
اتجه أنت وصديقك بهدوء نحو البوابة إلقريبة من آيا صوفيا. هناك 
ستجد سيارة 48M W۷‏ سوداء فى انتظاركما. سأحسب من الآن 
حمس دكا نوها أن تكو ناكد حل السعارة داه أن اا دهده 
المكالمة وتفعلا ما يحلو لكما! 

أنهى ذلك المتصل المجهول اتصاله مباشرة بعد أن قال كلماته 
الأخيرة. في حين وقف نضال ویو ی مهوت فين هول صدمه 
. ماسمعاه للتو. وأخذا ينظران إلى بعضهما اليعض في صمت 
وحيرة. دون أن ينطمًا ببنت شفة. ودون أن یشعرا بأن أريع دقائق من 
المهلة الممنوحة لهما قد عدت عليهما دون أ یقررا ما الذي ينبغي 
عليهما فعله: 

هل يثقان بذلك آلتصل المجهول الذي لا يعرفان عنه شينًا؟ 

ام ينجاهلان أمره وأمر تلك المكالمة غيرالمتوقعة التي صعقتهما 
قبل منتصف اللیل ۱۹ 


Hor‏ 21 لیم 


سوم 








مع منتصف القرن العشرین. بدأ رئيس الورراء الإيراني الد کنور 
سا ع اه 2 عملية للخد من نفوذ شركة النفط.«الأنجلو 
إيرانية». وهي شركة بريطانية كانت تسيطر على انتاج البترول الإيراني 
منذ اکتشنافه في مطلع القرن الماضی . وتعرف هذه الشركة حالیا ۱ 
باسم «بى بي - 9۳]».وهو اختصارلاسم «بریتیش بترولیوم - ]1311415 
۹۳6۳۵7 ویعد رفض الشركة البريطانية التعاون مع الحکومة 
الإيرانية . صوت البرلمان | لایرانی لصالح تأميم صناعة النفط الإيرانية 
وطرد ممثلي الشرکات الأجنبية من البلاد. وهوالامر الذي أغضب 
حكومة بریطانیا العظمی بشدة. ودفعها للنجهیرلشن عملیه عسكرية 
لاحتلال «مصفاة عبادان النفطية» التي بناها البریطانیون. والتي كانت 
تغتبرفي ذلك الوقت أكبرمصفاة نفطية في العالم. | لا أن البریظانیین 
تراجعوا عن خطة الغزو العسكري في آخر لحظة . وقرروا عوضًا عن 
ذلك التخطيط لإضعاف نظام حكومة مصدق عن طريق العقوبات 
الاقتصادية, ونجح الا نجلیزیاقناع الأمريكان بخطورة نظام مصدق على 
المصالح الأمريكية بعد أن سوقوا لهم فكرة أنه يحمل میولا شيوعية 
ویخطط للتحالف مع الاتحاد السوفييتي انعدو الأول للأمريكان في ذلك 
الوقت . فبدأ جهاز عملاء الاستخبارات البريطاني «1416) بمعونة من 
عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية 6۸ با لإعداد لإزاحة مصدق 
من خلال خطط استخباراتية محكمة. فعمل عملاء جهاز 


ao 23 مويو‎ 


المعركة إر/7)/ 2 الاخیره 00 


ن البریطای وفق خطة سرية اطلی عليها «العملية بون 


الاستخبارات 
Boo;‏ 600 حين أطلق الأمريكان على خطتهم ار 
ا - Ajax‏ 0( وشرعوا با لبحث ء 

ا E‏ ف جميع أنخاء ایران لتنظيمها سرا للم 


تدا 1 وأعمال تخريبية أخرى بهدف زعرعة استقرار البلا 
كمقدمة لازاحة مصدقء واستطاعوا بالفعل تجنيد ورشوة أعضاء م 
البرلمان الإيراني؛ وقادة سياسيين. ورجال دينء وناريين سابقيز 
واعلامیین. وفنانين. وزعماء عصابات سرية. وح آنهم نجحوا| 
تجنيد أخت الشاه محمد رضا بهلوي. فعمل هؤلاء جميعًا على تهيب 
الرأي العام الإيراني وتهيئة الأجواء للإطاحة بمصدق . 


۱ ] ال‎ yT 


CAMPAIGN TO INSTALL PRO-WESTERN GOVERNATENT IN IRA: 
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وفى أغسطس من عام 3 ازيح مصدق من الحکم. وقنل 


انات من الإيرانيين في شوارع طهران على أيدي مجه ولین. ومنح 
الشاه صتلاحيات واسعة . أما الدكتور مصدق فقد اعتقل وحكم عليه 
بالإعداءبتهمة الخيانة. ثم خفف هنذا الحکم إلى خ.بس انفرادي 
لسنوات. قبل أن ينفى إلى قرية صغيرة في شمال إيران ليعيش | 
ماتبقى من حياته تحت الإقامة الجبرية .الى أن مات هناك وحيدا 
عام 1967. 

وفى عام 2017. أي بعد مرور 64 عامًا من تلك الحادثة . آفرجت 
وكالةالاستخبارات الأمريكية 6۷ عن كثيرمن تفاصيل 
أرشيفها السري الخاص ب «العملية أجاكس». ف حين لا يزال جهاز 
الاشتخبارات البریطای «1116» يحتفظ بأسرار «العملية بوت» 


ونفاصيل تعاونه مع قيادات دينية ومنظمات إجرامية خطيرة ! 


VOY AS mal‏ النكيرة ييا 
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كان نضال وعبد العزیز حاولان التقاط أنفاسهما بصعوبة عندما 
كن ف آخر له من اذازاك السيارة السوذاء الى كانت على :وشك 
المغادرة عندما وصلا الیها. وذلك بعد أن ركض الصدیقان بأقصى 


سرعة لديهما ليتمكنا من قطع المسافة من عمود الثعابين إلى السيارة 
في دقيقة وده فق قزل نمی میات آ تسس ذقائق اا ا 
وعندما وصلا السيارة. لاحظا أن السيارة على النظام الإ جليزي يوجد 
مقودها في الجهة الیمی . فركب نضال فيالمقعى الخلفي. بينما فضل 
عبد العزیز أن يركب ف المعد الأمامي على يسار السائق تحسبًا لأي 
حركة غيراعتيادية قد یقوم بها السانق الذي لا یعرفان مه شا 
لتنطلق السيارة مباشرة فور رکوبهما من أمام ساحة السلطان أحمد. 

كان السائق شابًا في عمرنضال وعبد العزیز تقريبًاء أصهب 
الشعر, آزرق العینین. تبدو عليه ملامح إنجليزية . ويينما كان نضال 
وعبد العریر يتفحصانه بصمت بنظراتهما المرتابة وهما يحاولان فهم 
ما يحدث لهما في هذه الليلة العجيبة. كان هو مشغولا بالنظرإلى مرأة 


السيارة الجانبية بين اللحظة والأخرى مراقبًا المركبات من خلفه . وقد 


af 27 عمو(‎ 


لاحظ أن هناك سيارة حمراء تلاحقهم من بعيد . وتسيرفي كل المل 
الى يسيرون فيهاء فقال الشاب بلكنة ! جليزية أظهرت بشکل وام 
لونم ESEN‏ 

- أقفلا هاتفيكما حالا! 

فرد عبد العزیز من خلفه بصوت غاصب : 

عه و هرادا گنیک من انت اناد ۱ 

التفت الشاب خلفه للحظة لیلقی نظرة خاطفة على عبد 
العزیز, ثم قال: 

- اسمي مارتن. ولا بد أنك عبد العزیز صدیق نضال الوفي 
حدئتي السيدة عانشه عنك کثیرا. ولكنني توقفت مچيء نضال 
لوحده إلى عمود الثعابین. ولم أتوقع أبدًا... 

- هل تعرف أمي ؟ أرجوك أخبرني هل هي بخير؟ سأل نضال 
ممقاطعا. 

أخبرتك يا نضال أن سأجيبك عن کل آسنلتك. ولکن ليس 
الان. كل ما اطلبه منکما الآن أن تثما بي. وأن تقفلا هاتفيكماء فهناك 
سيارة حمراء خلفنا تتبعنا منذ فترق, 


ويبدو أنها دبع إشارة صادره من 


أقفل تضال وعبد العزيز هاتفيهما. ويعد دلگ مباشرة. انعطه 
مارئن على نحو مفمابوء بسياربه إلى أحد الشوارع الفرعية: وتحول 


یز 28 »92 





سارت هن شازة فرعي إلى آخر. وعندما اطمأن من عدم ملاحقة أي 


سيارة له . أوقف سيارته أمام أحد المطاعم الشعبية. ثم وجه كلامه 
لنضال وعبد العزیر مبتسما: /' 

'- لا بد أنكما تحتاجان لشیء تأكلانه وتشريانه بعد الركض الذي 
ركضتماه قبل قليل. هذا المطعم الشعبي يبدو صغيرًا ومتواضعا. 
ولكني أؤكد لكما أنه أحد أفضل مطاعم اسطنیول. وأنه سيعوضكما 
عن تعب هذه اللیلة . 

نزل الثلاثة من السیارة. ودخلوا الطعم الذي یبدو آن صاحبه 
وعماله یعرفون مارتن معرفة جيدة. فحیاهم مارتن . ثم اختار طاوله 
تائيه من طاولات الطعم. 

- تفضلا بالجلوس على مقعدیکما الآن. وسأشرح لکما کل شيء. 

ویعد أن طلب الشباب الثلائة وجباتهم من النادل. وشریوا لبن 
العیران البارد الذي قدم لهم. بدأ مارتن بالتحدث عن نقسه: 

- كما أخبرتكمافي السیارة اسمي مه ویلسون وأنا 
اجليزي من مدينة مانشستر, وخریج دراسات الشرق الأوسط من 
جامعة کامبردج . ویسبب دراستي قضیت عامين في هصر لأتعلم اللغة 
المريية. وتعرفت على والدتك السيدة عانشة عن طریق وصية عجيبة 
نركها لي جدي قبل موته . وحدي هوالبروفیسور جورح ویلسون الذي 
كان يعمل لسنوات طويلة کأستاذ للتاریخ في جامعة مانشستر. 


0 سس 


5 مهل! البروفیسور جورع ویلسون صاحب موسوعه تاریم 


الغالم القديم» هو جدك؟! 

ب نعم انه جدي . : 
بمقابلة جهك شخصياء ولکي تنلمدت على 
لعخبین بکتاباته وأسلوبه الفريدفٍ 


- ريما لم أتشرف 
أبحائه وكتبه. وأنا من أشد 
اا الدروس والعبرمن ادات ا ناویح : 
۱ نم أضاف .سال وهو يوجه كلامه إلى مارين : 
م e‏ قرات خبر وفاة البروفیسور ویلسون قبل 


۳ 


اي 
- شكرًا لشاعرك يا نضال» وأنا أيضًا يؤسفني ما أصاب 
والدتك! قال ماو 

- متى كانت آخرمرة تواصلت فیها مع أمي ؟ ۱ 

5 قوت ال ال ,مع | ليو ة غا تسه بت ساني بع" 
سافرت هي للمغرب. وتنقلت أنا في عدة بلذان وأماكن لكي أترك لأ 
خيوط الألغازالتي قادتك إلى هنا بناء على توجيهات وارشاداد 
خاصة منها. 

قال عبد العزيز وهو يضرب يده على الطاولة برفق: 

9 كان | حساسي منذ البداية أن هناك من يساعد الخالة عائشة 
فٍ وضع هده الالفازق آماکنها. كنت آتساءل يق وريه نفسي كيذه 


E‏ / 30 ور« 





لس 5 كبيرة في عمرها أن تضع لوحدها حلقات وخيوط الألغاز في 


أماكن نائية وصعبه الوصول الیها! 

- كانت أمك يا نضال حريصة على أن تخبرك بسر کنزالفاندال 
الأسطوري. ولكنها في نفس الوقت كانت تخشى بأن يُكشف هذا السر 
من قبل منظمات إجرامية ستعمل بلا شك على استغلاله في أهدافها 
الشريرة. لذلك حرصت على أن تكون رسالتها لك مشفرة عن طريق 
هذه الا لقان وكات هة انها | هم ا ك انتا تكن اید 
الذي سيتمكن من حل ألغازها العقدة. وأكدت لي بأنك ستصل حتَمَا 
إلى عمود الثعابين. لذلك كنت أنتظر وصولك إلى هذا المكان في أي 
لحظة منذ أن فقدت الاتصال بها ,. 

- وهل كنت هنا على مدارالساعة لمدة أسابيع تنتظر قدوم 
نضال ۱۹ 

ابنسم مارتن. ثم أجاب: 

- بالتأكيد لا یا عبد العزیز, ولکن هناك من يقضي-يومه كاملا 
نقريبًا في الساحة . ويعلم كل من يدخل ويخرح منها... 

- الباعة المتجولون! قال نضال مقاطعا. 

- بالضبط . لذلك تواصلت مع جميع الباعة المتجولين في ساحه 
السلطان أحمد. وتركت مع كل واحد منهم صورة لك كانت السيدة 


مج 31 مه 


يده بار 
لس للمعركة ار الأخيرة سس 
معی .إضافة رتم هانمي الحوال. واحبرتهم بان 


ا ۳ 5 ۱۳۹ 3 
عنما اد مدای ج كم سلا 


الشخص الذى عبر يقدومك ستكون له جائزة.مالية مقدارها مائة 
ليرة. وكانت هذه الجائزة من نصيب الصبي الدي قابلتماه قبل قلیل, 


ويف القصه تعرثانها. 
EEE‏ ۹ 0 
ات د نحص - 5 ن غيم عرشصب یانتا مرافیان :` سال 


مه ۴ 3 زمر 


الياكر. لذلك شككت بوجود عامل النظافة ف الساحه ق وقت 


جودكما خیها. وعندما ركبنا السيارة تأكد لى أنكما مراقبان بعد أن 


احصت السيارة الحمراء نتیعنا. 

- هل نتدکریانضال عندما كنا قي ساحة كاتدرائية يورك ؟ كان 
هناك أيضًا عامل نظافة يكنس الساحة في وقتمتأخر بیتما كنا أنا 
وانت جالسین بالقرب من تمثال الإمبراط ور قسطتطين العظيم: 
وطل دئلث العامل یکنس الساحة طيلة فترة وجودنا هناك . 


تم التصویر بو اسطه قناز رواية بلس 
https://t.me/ riwayaplus‏ 
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- لاشك أنه كان يراقبكما أيضًاء فأنا الذي وضعت الشنينة 


البلاستيكية داخل فتحة تصريف المياه هناك. وقد وضعتها في وقت 
متأخرمن المساء بعد أن راقبت المكان لأيام, وأؤكد لكماأن عمال 
النظاقة ال ی وموم ارد غروب الشمس. 

- بالمناسبة يا مارتن. كانت فكرة ذكية أن تضع خريطة اللغر 
داخل قنينة بلاستيكية مغلقة تحفظها من مياه الأمطارالي تصب في 
نلك الفتحة. وق نفس الوقت ريط القنينة بغطاء الفتحة من أس.نل 


یت لا تنجرف في مجرى المياه تحت الأرض . 


5 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ المعركة 2 (0:1/) الذخيرة مس اه عه ع حم ل لل ل 


ِ كانت هذه فكرة أمك يا نضال آنا كنت فقط أنفذ تعليماتي 
سم كلتق مؤت دينب ا وا 

- ولكن من الذي كان پراقبنا طيلة هذا الوقت. ولماذا اكتفضى 
بمراقبتنا عن بعد دون أن يتعرض لنا بمكروه؟! 

- لا أعلم بالضبط. وثكن على الأرجح هي جهة تعلم بأمر کنر 
الفاندال. وتعلم بأمر الالغازالمؤدية لمكان الکنن وتدرك أنك أنت فقط 
من يستطيع فهم الإشارات الي تركتها لك أمك في هذه الألغاز. لذلك 
تم الاكتفاء يمراقبتكما في انتظار وصواكما إلى مكان الكنز. 

- ويعدها يمكنهم التخلص منا! قال عيد العزيز. 

ابتسم مارتن ثم قال: 


«أحیانا يكون تأخرا لانسان في تحقيق أهدافه نعمة كبيرة 
لا يدرك قیمتها | لا بعد حین» 


3 ولكننا في رحلتنا للكشف عن کنزالفاندال سافرنا إلى بلدان 
عديدة. وتنقلنا بين أماكن مختلفة. ۰ کیف أمكن لهم مراقبتنا في کل 
تلك الأماكن ؟۱ سأل نضال. 

- طرف المراقبة والتعقب التي تتبعها المنظمات والأجهزة 
الاستخباراتية متنوعة وعديدة, وف حالتكا 
عن طریق تعقب !شا ۱ 


يبدوأن الراقبة تمت 


رات صادرة من الهاتف النقال , لذلك لم تتمکن 
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السارة الحمراء من متابعة مراقبتنا بعد أن أغلقتما هواتفكم النقالة . 
- هذا يعتى أتنا لن نتمكن من استخدام هواتفنا النقالة بعد 


الآن؟! 
- مؤقنًا فقط. حتى أتمكن من فحصها وإيقاف مصدر التعقب 


المنصلة بي... 
توقف مارتن عن الحديث فجأة بعد أن لاحظ تحديق نضال به 


- لماذا تحدق بي هكذا ؟ ! 

- أعتذرعن السوال. ولكن كيف يمكن لطالب دراسات عليا في 
مخصص مثل تخصصك أن يكون ملمًا بكل هذه التفاصيل الدقيقة 
الخاصة بعالم الاستخبارات والتجسس ؟! 

- الفضل في ذلك يعود إلى جدي, فقد حرص على تدريبي منذ 
الصغر على كل أساليب التع قب التي تستخدمها وكالات 


الاستخبارات العالمية. 
- لم أكن أعلم أن البروفيسور جورج ویلسون لديه اهتمام بمثل 
هذه الأمور. 


- الأمريفوق مسألة الاهتمام. فلقد كاز. جدي في شبابه عميلا 
مسرها في جهازا لاستخبارات البريطاني ,٩3116«‏ وكان من ضمن 
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قٍ عام 54 قبل الیلاد. اتدلعت شرارة ما عرف فى التاريخ 
باسم (حروب الفرس والروم» »)Roman-Persian Wars)»‏ وهي 
سلسلة من الحروب قامت بين دول الروم, أوما یعرف تاريخيًا .اسم 
ریا الر و ماني 3 world‏ یوس Gre C0-[‏ من he‏ 





الفرثية - Parthian Empire‏ و۱ لإمبراطورية الساسانية _ 
Empire‏ 25353131311 من جهة أخرى. وقد امتدت هذه الحروي 
لنحو سبعة قرون. دون أن يمتلك أحد الطرفين القوة اإعسكرية 
والبوارد البشرية والاقتصادية الكافية التي تمكنه من حيسم هذا 
الصراع الطويل وتدمیرالطرف الآخر بشكل نهائي. 5 
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The او ووتوصهوة‎ islam in the Middle Ages 

حى ظهرت بشكل مفاجئ في القرن الساء بع الميلادي قوة وليدة لم 
0 قادة هانين الإمبراطوريتين العظيمتين يتوقعون ظهورها على 
لإطلاق . هذه القوة هي دولة المسلمين الوليدة التي كانت خان 
حسابات الفرس والروم, فاستطاع المسلمون في عهد الخلافة الراشدة 
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تت تيت سرعم ۹3 الأخيرة 9 O‏ 


ف سنوات معدودة من عمر الناريخ إنهاء الإمبراطورية الفارسية إلى 

الأيد عام ۰651 وتمكنوا في تلك الفترة الوجيزة أيضًا من تحييد قوة 
الروم وانتزاع أغلب أراضيهم في غرب آسيا وشمال أفريقياء وبعد ذلك 
بعدة قرون اتتصر المسلمون العثمانيون على الرومان البيزنطيين في 
معركة فاصلة استطاعوا متن خلالها فتح عاصمة الرومان 
«القسطنطينية» عام 1453. ويذلك الفبّح الإسلامي أعلن رسميًا 
انتهاء الإمبراطورية الرومانية بشكل نهاني. 





وعرفت الجولة الأخيرة من الحروب الفارسية الرومانية ب 


"لحرب الساسانیة البنزنطية - «‘SasanianWar-Byzantine‏ 
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وهي سلسلة من الحروب وقعت بين الفرس والروم ما بين عامي 
6210 وقد اكتسبت هذه الحرب أهمية تاريخية خاصة لما 
تركته من نتا جيوسياسية كبيرة . وقد بدأت هذه الحرب فعلیا مم 
مقتل الإمبراطور الرومانی «موریس ‏ ۷3۷1۵۱۱۳۱66۲ عام 602. فدبثٌ 
الفوضى والاتقشياء سحن ال رومان السزتطليينفاستغل آ پر 
الساسائيون هذه الفرصة للانقصاض على الرومان . وتمكن إمبراطور 
الفرس «کسری الثاني» 17[ 10۵9۲0۷ عام 608 من التوغل 
بجيوشه داخل أراضي الروم حت وصل إلى الجانب الآسيوي القابل 
لعاصمة الإمبراطورية الرومانية الحصينة القسطنطينية . وف نفس 
الوفت تقدمت قبائل الآفاروالسلاف المتحالفة مع الفرس في البلقان 
اسوق القسطنطينية من الجانب الأوروبي , . وضرت جيوش تلك 
القبائل أيصا منطقة البلقان حتى وصلت إلى حدود أثيناء وواصل 
الفرس" انتصاراتهم على الرومان حت تمكنوا عام 614 من الاستيلا. 

على مدينة القدس . .او «ایلیام كما كانت تعرف في ذلك الوقت. فدمر 
الفرس كنيسة القيامة وبقية كنائس القر 


نویه تلك الکنانس من كنوز رومانية , وقاموا بنقلها إلى عاصمتهم 
#تيسفون» والني , 


نعرف في الثقافة العربية باسم 
#المدائن». 1 


س »۰ ونهب الفرس ما كانت 
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الوه هی ی که بو را ده سای تسه قبسا ا فصا 
النسبلطاق امه سم تس شا كمسل هراشا 
ويحدث لهما ما حدث في الليلة الماضية . ورفض مارتن لأسباب أمنية 
فكرة عودتهما مرة أخرى للإقامة في الفندق. أو حى مجرد رجوعهما 
للغرفة لاسترجاع حقائبهما. ووعدهما بأن يذهب هوينفسه 
لاسترجاع الحقائب بعد أن أخذ منهما البطاقة الممغنطة التي تمكنه 
من دخول غرفتهما ق الفندق. لذلك اصطحبهما مارتن إلى ششنه 
الصغيرة الواقعة فى إحدى المجمعات السكنية السياحية في وسط 
اسطنیول لیبیتا ليلتهما فيهاء وف حين استسلم مارتن للنوم مباشرة 
بعد وصولهم للشقة. ظل تضال وعبد العریریتنافشان بما -.دث 
همان لیلتهما. وما یمکن أن يحدث لهما م.ستقبلا في هذه الرحلة 
العجيبة. خاصة وأنهما اكتشفا للتو آنهما كان مراقبین منذ فترة. ولم 
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الصديقان صلا الفجر ثم خلد ا ل 


بعد استيقاظه من النومء ,نمض نضال من على الاریکة: 
E‏ ا , قلما ده ب إلى هناك 
لكي يخرح بعض الملابس من حقيبتهء شاهد مارتن على مائده 
المطبخ . وقد بدا بأنه مشغول بتفحص هواتفهم الجواله . 

- صباح الخير! قال نضال . 

ابتسم مارتن في وجه نضال. ثم قال : 

- مساء الخیر! إنها الثانية والنصف ظهرًاء لم أرد أن أزعجكما 
أثناء نومكما بعد تعب الليلة الماضية . 

- يا إلهي! لم أنتبه للساعة, شكرًا لك ياهارتن.أين عبد 
العزيز؟ 

- عبد العریراستیقظ قبلك بنصف ساعة وهو في الحشاه الأن 
يغنسل, الثلاجة بجانبك يا نضال. اعتبرنفسك ف بيتك بإمكانك 


تناول وجبة فطور متأخرة ريئما تصل البيتزا التي طلبتها قبل قلیل. 

- شکرا لگ . أعتقد أنني بحاجة أولا زيدخ- ال وتبديل ملابسي” 
التي لم آبدلها منذ يوم أمس .بال مناسبة یا مارتن , كرا لك على 
إنحضارلف للحقائب | 
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_ لا شكر على واجب. من الجيد أنكما لم تذهبا للمندقء عندما 
نزلت من سيارة الأجرة لاحظت وجود رجلين غريبين یققان عند 
e‏ الفندق وقد بدت علیها علامات السهر وا لارهاق . بیدو انها 
سهرا الليل كله وهما يترقبان وصولكما. 

- سيارة أجرة؟ هل تعطلت سيارتك ۱٩‏ . 

- لاء ولكن بعد مطاردة الليلة الماضية. لا شك أن لديهم 
أوصاف سیارت. ۱ 

ویعد مرورتصف ساعه . جلس الجمیع على مماعدهم حول 
المائدةء وأخذوا یتناولون البیتزا التي وصلت للتوء في نفس الوقت 
آشار مارتن إلى الهاتفین ا لوضوعین على جانب المائدة وقال: 

- بامکانکماالان استخدام هاتفيكماء هاتفك سلیم يا عید 
العزیز | شارة التجسس كانت تصدرمن هاتفك يا نضال! 

. - هل استطعت تحديد مصدرها؟ 

- للأسف لم آتمکن من تحدید الصدر ولکن على الأرجح أن 
لاختراق تم عن طریق ضغطك على رابط إلكتروني خارجي زرع قي 
رسالة نصية أو صورة قمت باستقبا لها . على أي حال الهاتف اصبح 
آهنا الآن ويإمكانك استخدامه. ولکن مسقلا احذرمن الضغط على 


أي رابط إلكتروني مشبوه يصلك من أي شخص كان١!‏ 
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ويعد أن فرغ نصال وعبد العزيز ومارتن من تناول البييرا. جلسو 


و 


جمیعاق غرفة الحلوس لتناول الشراب. وهناك بدا مارتن بسر 


الحكاية وهو یستعرض بعص الصور وا لوثانق التاریخیه على شاشه 


جهازالحاسوب المحمول الخاص به: ۱ ١‏ 





- الحکایه تبدأ مع بدايات الثلاكينات من القرن الماضي ؛ عندها 
بدا ا لألمان النازيون یوطد ون علاقتهم مع ایران بشکل کبس فارسل 
الزعیم النازي آدولف هتلر بعثاته العلمية الاستكشافية وشركاته 
التجاریه الكبيرة إلى إيران, ليساهم التأررون في إقامة المشاريع الصناعية 
الضخمة وانشاء السکك الحديدية والطرق الحديثة» وکان الهدف 
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المعلن لكل تلك البعثات العلميه والتجارية هو تطوير إيران» وادخا لها 
عصر الحداثة والتطور على النمودح الألمانى الذي كان رائدا في ذلك 
الوقت. ولکن جواسیس نا في حهازا لاستخبارات البریطانی M16:‏ 
اكتشفوا أن هناك هدفا خفيًا خطيرًا للنازیین من عملهم ف ایران. 

E,‏ وما هو هذا الهدف الخفى الخطير؟ سأل عبد العزيز. 





فال تصال وقد بدت الدهشة واصحه على صوته : 


> ماز|؟ TET‏ ۳ ۱ ۱ 
دا؟! كنزالفاندال! وما علاقة إيران بهذا الكنز؟! هذا الکنژ 
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.م المعركة /0)ك) الذخيرة -س........ 


نقله الرومان من تونس إلى .هذه الدینه . القسط‌طینیه .كما الدي 
دفع النازیین للبحث عنه في إيران *! 

- لست خبيرًا في التاريخ مثلك يا نضال . ولکن حسب ما فهمته 
ممن جدى» فان الرومان البیزنطیین بعد انتصارهم على الفاندال نقلوا 
هذا الکنزمن تونس إلى عاصمتهم القسطنطينية كما تفضلت. 
وحسب مانقله ال ورخ الفلسطيني بروکوبی وس الميسرني 
of Caesarea)‏ عیازم۳۲060۵) الذي عايش تلك الفترة وارخ لها. 
فان الإمبراطور البيزتطي جستنیان الأول «1 611128 [» اعتمد أن 
هذا الکنزکتزملعون. يجلب الخراب والهلاك لكل مدينة یکون فیها. 
وذلك بعد ما حل بروما من الفاندال الپذین اجتاحوها ونمقلوا الکنز 
منها إلى قرطاجة في تونس. وما حنل بقرطاجة من الرومان الذین 
دمروا مملکه الفاندال في الشمال الأفريقي ونملواا لکنرمنهاای 
المسطنطینية. لذلك قرر جستنیان التخلص من هذا الكنز. 

على عبد العویر ساخرا: 

0 لعنه! ما هذه السذاجة؟۱ منطقيًا فان أي دولة أومدينة غنیه 
تشز على أرضها كر من الكنوز. أوتمتلك أي نوع من الثروات 
الطبيعية. تكون مطمعًا 


۱ للاخرين. خاصة إن كانوا أعداء لهم. لذلك 
كان من الاحدی 


لجستنیان أن یستخدم موارد الکنر لصلحه شعبه 
ونصوية جيشه بدلا من التخلص منه ! 
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- من حسن الحظ يا عبد العزيز أنك لم تكن مستشازا لهذا 
الإمبراطورالروماني الظالم ليسمع منك هذه النصيحة فقد استخدم 
سيان قوة جيشه التاحه لسفك دماء عشرات الالاف من 
المشيحيين الموحدين في شمال أفريقيا وأوروياء فدمر مملكة الفاندال 
الآريسية في شمال أفريقياء وقضى على مملكة القوط الشرقيين 
الآريسيين في إيطاليا ووسط أوروياء وهاجم مملكة القوط الغرييين في 
إسبانيا التي كانت أيضًا على الآريسية في ذلك الوقتء قبل أن يتوقف 
عن غزواته بعد أن اجتاح أرض الإمبراطورية ويقية أرجاء العالم 
الظاعون المرعب الذي سمي باسمه بعد أن أصيب به: «طاعون 
جستنیان» 115411212337آل «Plague of‏ . 
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- وكيف تخلص الإمبراطور البيزنطي من گرا لفاندال يا مارت 
سأل عبد العریر. ۱ 

- وفمّا لما ذكره بروكوبيوس فان جسسيان نصح بأنه لكي تزول 
تلك اللغنة المزعومة قانه ينبغي نقل الكنرإلى المدس ليوضع في 
كنائسهاء لذلك نقل كنزالفاندال إلى المّد س .. 

قال نضال مماطعا: 

مرها بعش أن کات ندا مخ ع لا میب من قبل 
جیوش الفرس بعد احتلالهم للقدس ق الحرب الساسانية البيزنطية ! 

رد مارتن : 

ِ وهذاما حصل بالضبط يا نضال» فعندما دخل الجیش 
الفارسي مدعمًا بجيش حلفائهم اليهود إلى مدينة القدس أحرقوا 
م رو كنانس القدس القديمة , وارتکی وا مذابم مروعة فى حف 
اسگان المسيحيين في القدس ۰ونهبت كنوز كنيسة القيامة ویقیه 
انس قبل تدميرها وحرقها. وأرسات إلى عاصمة الإمبراطورية 


الفا سيه الساسا: 
1 يه اتیسفون» 0۲ ومنذ ذلك الحين 
انقطع ذكر کنزالفاندال في التارر ريخ. 


١‏ هذا يعني أن آخر زكر 


۱ لکنرالماندال فى التاريخ كان في بلا 
EEE‏ ق رجح e‏ 
وهدا مايفسر بیش 


"#لمان النازيين عنه في إيران. ولکن 
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السؤال هنا: ما الهدف من سعي هتلر للوصول إلى هذا الكنز 
بالتحدید ؟۱ تساءل عبد العزيز. 1 

أجاب نضال: 

- إنها السلطة يا صديقي ۰ السلطة التي يمنحها مثل هذا الكنز 
الأثري لمن يعثرعليه. فبالإضافة إلى حجم الكنزالمهول الذي يضم 
رسا م ا خر م ةا ا کی e‏ اي 
قت مور نون اا مد ها د ج قوف على كان 
امبراطورية روما التي حكمت أورويا والعالم القديمءناهيك عن المكانة 
القيادية التي سينالها لدى أتباعه من النازيين الألمان المقتنعين 
بنظرية تفوق الجنس الآري. وذلك عندما يرون أن زعيمهم وجد كنز 
الفاندال الأسطوري. والفاندال كما تعلم مثلهم مثل الألمان ينتمون 
إلى القبائل الجرمانية. وحی مع اختلاف العقيدة والأيدلوجية. 
الفكرية. فان النازيين حتما يرون أنفسهم بأنهم الوريث الشرعي 
لكنزالفاندال. 

على مارين : 

- بالضبط یانضال. هذا تماما ما خلص إلبه نقریر ۱۷/۱6۰ 
خصوص عملیات التنقيب السرية النازیه في إيران في ثلاثينات القرن 
الماضي. ولكن هناك سيناريو مرعب كانت حكومتنا تخشى حدوثه. 
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وهو أن يتمكن هتلر بواسطة السلطه اللامحدوده الي فد يوفرهال 
هذا الكنزمن توحيد الشعوب الآرية جميعًا حت ازا » موحد.هز 
يعني تكوين إمبراطورية آرية عنصرية تمتد من غرب أورويا إلى وسط 
ياء وذلك لأن الإيرانيين ينتمون أصلا إلى العنصر الآري الذي ينتم 
إليه الألمان. وزاد من تلك المخاوف العلاقة القوية الى تشكلت بين 
هتلر وشاه إيران رضا بهلوي الذي كانت له توجهات نازية ؛ فبعد أن 
فتح أبواب البلاد للشركات الألمانية . لتصبح ألمانيا النازية الشريك 
التجاري الأول لإيران. وأقدم الشاه عام 1934 على تغيير اسم البلا 
من «فارس» (12©12512» إلى «إيران» !411833 وتعتی ابلاد الآريين'' 
في نفس الوقت اعتبرهتلرالایرانیین شعيًا آريًا نقيّاء وبذلك كاذ 
من حى الإيرانيين التمتع بحقوق المواطن في الراي الألمالي ول 
عام 1939 زود هتلر ایران بما عرف ب «المكتبة العلمية الألمانيةا 
Scientific Library»‏ 1312 2». والتي تحتوي على آلاك 
الكدي الداريه لبه الداعمة لفكرة إحياء الروح الآرية ت لدى الشعب ال 
E‏ موقف الإنجليزتجاه هذه التحركات النازه زية في إيرانا 
سأل نضال. 
۳ هده اج و9 والمعلومات دفعت الحكومة البريطانية!” 
2 بشكل عاجل لنع دصول النازيين إلى کنزالفاندال بأي تهنا 
مع بداية الحرب العالمية اثقانية , طلیی بريطانيا من الثناة نه 


HEC‏ 50 )ويم 








بهلوي طرد الألمان وقطع العلاقات مع هتلرء ولكن الشاه رفض هذا 
الطلت» ونتيجة لهذا الرفض تم غزو ایران عام 1941 من قبل قوات 
|نجليزية سوفييتية مشتركة في عملية أطلق عليها «عملية الملامح» 
.»0peration 2011114611211‏ قعمل وا على عزل الشاه رضا 


بهلوي من العرش . وتعيين ابنه محمد رضا بهلوي ليصبح آخر 
شاه على إيران . 





- وماذا حدث للمشروع النازي السري للبحث عن كر 
الفاندال؟ سأل عبد العزیر. 

- كان العلماء الا ازیون قد قطعوا شوطًا كبيرًا في عملیات 

قيب عن 'الكنز. واستطاعوا با لفعتل تحديد مكانه بدقة, 
ولكن اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانیة . وطردهم من إيران 
بعدهاء وانشغال ألمانيا في الحرب على عدة جبهات . دفعت هتلر 
إلى تأجيل استخراج الكنزلحين انتهاء الحربء وبعد هزيمة 
الألمان واجتياح توات الحلفاء ألمانيا من عدة جبهات. لم يقسم 
الحلفاء أراضي ألمانيا بینهم فقط . بل حاولت كل دولة من الدول 
المنتصرة الاستحواذ على أكبرعدد ممكن من العقول الألمانية 
بما تحتويه دآخلها من معلومات سرية لبرامج هتلر العسكرية 
والعلمية. فأسرع الأمريكان والروس بالتغول داخل ألمانيا با 
عن العلماء المشرفين على البرنامج النازي السري لتطويد 
الصواريخ. فأطلق الروس العملية السرية «عملية أوسوافياخيما 
Osoaviakhim)‏ 0 الستی استطاعوا من خلالها 
القبض على 2200 عالم ألماني وإرسالهم مع أسرهم للعمل 
داخل أراضي الاتحاد السوفييتي. في حين أطلق الأمريكان عمليتهم 
السرية «عملية مشبك الورق» «متاءمعووم ‘Operation‏ الي 
استطاعوا من خلالها إرسال 1600 عالم ألماني إلى الولايات المتحدة؛ 


و 52 يمه 





وهولاء العلماء الا لمان هم من أسهموا فيما بعد في تظوير وکالی 


الروسية وا لامريكية. وهم من أشعلوا سباق الفضاء بين 
هاتين المونين العظميين في زمن الحرب الباردة. 


القصاء 





3 وماذا كان نصيب إنجلترا من هذه الكعكة يا ما 


العزیز 


رتن 6 سأل عبد 


أهم بکث, من تقنية الصواريخ الألمانية. وهي العلومات الخاصة 


بعمليات التنقيب السرية للنازيين عن كنزالفاندال, لذلك بدأت 


Hor‏ 53 همه 


بتنفيذ عملية استخباراتية واسعة تهدف قف النهاية للوصول إلى كنر 
الفاندال ا لأسطوري. وأطلقت على تلك العملية السرية اسم 
«العملية هركل» .«Operation Heraclius»‏ 

- وما سبب تسمية هذه العملية بهذا الاسم ؟ سأل عبد العزيز. 

- للأسف لا أعلم. ريما نسبة للبطل ا لأسطوري ا ليوناني هرقل. 

قال نضال «شعلما: 

- ل يا مارتن. لا علاقة لهرقل الیونای بهذا الم فالأسماء الي 
تطلق علی العملیات الاستخياراتية وا لعسکریه عادة ما تحمل 
مدلولات عمیقه. وا لاسم هنا يشير !لى شخحص مهم لعب دورًا مرکزیا 
في الصراع الفارسي البيزنطي الذي رافق قصة اختفاء کنزالفاندال.انه 
الإمبراطور الروماني هرقل! ۱ 


تم التصوير بواسطه قناة رواية بلس 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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هرقل هو الاسم المختصر للإمبراطور افلافیوس هرقل أغسطس» 
Flavius Heracles August?‏ إمبراطورالإمبراطورية 


الرومانية البيزنطية. وهوينتمي لأصول أرمنية ذات مكانة دينية 
رفيعة. وهو نفسه هرقل عظيم الروم الذي أرسل إليه رسول الله 
محمد مََعوتاررسالة يدعوه فيها إلى ا لإسلام . 


عمج 55 جم 


لكر الذخيرة. ............_ 





وكان هرقل قبل جلوسه على كرسي الإمبراطورية يساعد أباه الذي 
كان واا للرومان الببزنطیین على توتس. ولكن ويعد اندلاع شرا 
الحرب الساسانية البيزنطية عام 602 وما أعقيها من انتصارات 
متتالية للقرس الساسانيين على الروم البیزتطیین في عدة جبهات. 
قتالية. بدا أن الإمبراطورية الرومانية البيزنطية في طريقها إلى الدهاد 
النهائي. خاصة بعد حصار عاصمتهم الق طنطينية , لذ لاک تحرك وال 


هرقل حاكم تونس الرومان. الذي كان يدعى هرقل الأكبر١ Heraclius‏ 
Elder‏ »ف محاولة أخيرة لإنقاذ الإمبراطورية من السقوط' 
فأعلن هرقل الأكبرتخليه عن دعم الإمبراطور الروماني الضهة 


«~o 56 EO” 


«فوكاس» 1306025۷ ۳». وأرسل ابنه هرق ل لهاجمة العاصمة 
القسطنطينيه . فتمكن هرقل الابن من ازاحة الامبراطور فوكاس وقتله ‏ 
لینصب بعدها نفسه إمبراطورًا جدیذا على الرومان عام 610. 





ی من وجود قيادة جديدة للرومان. 2 کسری‌الثانی 
الاستيلاء على ايلياء المدس #بيت الممدس» عام 33 و 


ونهب وا وحرقوا كنيسة القيامة ويمية کنانس القدس القديمة. 
و[ على كنوز القدس وما يعرفا ب ی True:‏ 
«Cross‏ الذي تعتقد بعص الوا نتف ااه هة أن عيسى غه“ 


<o 57 Yor 


السلام صلب عليه فنقل الفرس هذا الصلیب إلى عاصمتهم الدز 
إمعانًا في اذلال ا لسیحیین والرومان. .ثم نقد مت جیوش الإهبراطور. 
الساسانية إلى مصر التي كانت واقعة تحت الاحتلال البيرنطي, 
سقطت الإسكندرية في أيدي الفرس عام 619. وكانت مصرق زر 
الرمان تعتبرسلة غذاء الرومان. قترتب على ذلك انقطاع القمح عن 
القسطنطينية وتفاقم الأزمة ا لاقتصادية لدی الرومان. 


i‏ ادق مها 
3 
کو ا ابيط سوج 


4 
از‎ OEE Anak, 


دی اما ری ew‏ ۰ 1 
الوا OTS‏ ۳ 


Oa 





ثم واصل كسرى انتصاراته العسكرية على الرومء فانهارث 
معنويات الروم بشكل كبير, واشتعل الصراع الداخلى بينهم من 
جدید . واصبحت مساله سقوط الإمبراطورية الرومانية البيزنطية 


7 58 یي 


من كثيرمن المراقبين مجرد مسألة وقت . ولكن في بضع سنين من 
خرانتصار کبیر للفرس . حدث أمر عجیب ! ۱ 
في عام ۰624 وبینما كانت الإمبراطورية الرومانية على وشك 
السقوط بعد احتلال الفرس لأغلب أراضي الإمبراطورية في الأناضول 
والشام ومصر قام الإمبراطور الروماني هرقل بمناورة عسكرية 
خطيرة لم يتوقعها أحدء فبدلا من أن يتوجه بجيشه لمواجهة الفرس 
لتحرير الأراضي التي انتزعوها منه في الأناضول والشام. ترك هرفل 


هذه الأراضي تحت الاحتلال الفارسي. وتوجه بجيشه مباشرة إلى عقر 


مان ولاف من ظریی لاا ومن اتراو تو و لسغ ری 
وأذرييجان للؤلوج من هناك إلى الداخل الفارسي. 





( تت الشركة الأخيرة سرت رن 
چ 


فاستطاع هرقل بتلك المناورة العسكرية المباغتة الاتتصارعر 
الفرس في معركة فاصلة في هذه ا لأرض .ء وقام بعدها بتدمیرای 
أكبر وأشهر معابد النار للمجوس على الإطلاق. وهو المعبد المجوس 
العروف ب «آذرکشنسب؟ 2۵۹۳۲۵60۸ ۱۸00۲ وتعني با تغارس : 
انار الحاریین ۰۷ وقد قام هرقل بتدميرهذا ا لعبد المجوسي الضخم 
انتقامّا من الفرس الجوس الذین دمروا كنيسة القيامة قبل ذلك 


بشنتدات قليلة: 





وبعد هذا النصر الکبیرللروم. قاد الإمبراطور هرقل بنفسه 
جیوش الم راطو ري الرومانية للانتضار علی الفرس ف معارتگ 
متتالیة. حى جاء یوم 2 دیسمبر 627. وهو تاريخ المعركة الفاصلة 
التي جرت على آرض العراق. والتي تعرف ب لمعركة نینوی» 
of Nineveh: .‏ 824)01)». وق هذه العرکدالفاصلة تمكن هرقل من 
هزيمة الفرس هزيمة ساحقة حاصر بعدها عاصمتهم (تسیمون ا 
1 6 المعروفة لدى العرب باسم «المدائن». وأثناء 
حصارالروم لعاصمة الفرس .ونتيجة للهزائم المذلة التي لحقت 
بهم. قام أحد أبناء | ل(مبراطور کسری الثاني واسمه «قباد الثاني 
۰ 168۸۲7۵01 بقتل أبيه کسری الثاني وثمانية عشر من |خوته. ثم 
أعلن قباد الثاني قبوله بکل الشروط الذلة التي اشترطها هرقل علیهم 
لیقبل بوقف الحرب واليجوع عن عاف وات هذهالشروط 
تقضي بانسحاب الفرس إلى حدود ما قبل الحرب الفارسیه الرومانیه 
الأولى. واطلاق سراح جمیع السری. وارجاع الصلیب المقدس لعهدة 
ادرا ةة القنةسن و تلف رن فف نی ن این 
والروم. وا لعروفة ب «الحرب الساسانية البیزنطیة» . والتي امندت بين 
عامي 628-602 میلادیا. قد انتهعت عمليًا بانتصارالروم على 
الفرس. وهنه الحرب هي التي جاء ذکرها في القرآن الکریم في 
سوره الروم . 


Yor‏ 61 مه 








وبالرغم من أن الآيات نزلت في.وقت انتصارات الفرس. أخبراله 
تعالى أن الغلبة في هذه الحرب ستكون في نهاية الأمر للروم. وحدد 
وقت تغيرميزان الحرب في «بضع سنين ۰٩‏ وهذا ما حشق با لفعل بعد 
مباغتة هرقل للفرس في عقر دارهم وأخبرالله تعالی ایضّا أن المؤمنين 
سیفرحون في نفس ذلك الوقت «بنصر الله ٤ء‏ وهذا ما حدث بالفعل: 
فقد حقق الروم أول انتصارعسكري كبيرلهم على الفرس عام 24 
الذي دمروا فيه معبد الجوس. وهو نفس الغام الذي حقق فبا 
السلمون أول انتصارعسكري كبيرلهم على كفارقريش ف المعركأ 
العسكرية الي عرفت ب «غزوة بدزالكبرى». في حين انتصر الروم عله 


-73 62 امه 


الفرس ف «معركة نينوى» الماصله عام 27 وهو تسین العام الدي 


عقدت فيه اتفاكية اصلح الحديبية» التي وصفت بالفتح المبين في 
القرآن الكريم 





وبعد انتصاره النهائي على الفرس. دخل هرقل القدس حافى 
القدمين حاملا صليب المسيحيين المقدس الذي استرجعه من قبضة 
الفرس. وكانت القدس بعد طرد البيزنطيين منها تحت حكم اليهود 
الذين منحهمالفرس حكمًا ذاتیّا عليها مكافأة لهم لتعاونهم معهم في 


x‏ 63 اوم 


4 زد 2 و 
ی ا (O Saa‏ (4)) الأخير یر 


بت صالع ال ٠»‏ 
ضد الروم. ولما أصبحت كفة الحرب في 2 رنطیین مر 
0 ۱ مرا طو 
اليهود النعاود مع م هبر ® 
جديد. عرض بعض قاده بز 
يعفو عنهم. فمنح اليهود عفوًا عامًا وأقسم لهم على ززر 
المد أرادو الار 
المسيح. ولكن السكان المسيحيين ورهبان المدس ارادو الانتقام مي 
1 ۱ في تعاود الفرس في : تلهم لآلاز 
اعتبروه خيانة اليهود لهم في تعاوهم مع 0 تک ۱ 
الب يحيير وتدمي ركنائسهم المقدسة. ولكن هرقل اح رهم أنه فر 
منح الیهود عفوًا عامًا وأنه لا يستطيع النکث بقسمه: 3 ]خبرهرجال 
اا ما | 
الدین ا ن آنهم سيصومون عنه أسبو سول تکفا 
لنکثه با لقسم. فافتنع | لامبراطور بذ لك العرض . وخان عهده الذي 
قطعه للیهود. ليرتكب السیحیون مد حه دامیه حى السم. ان الیهود ی 
فلسطین راح ضحیتها الا لاف منهم. وهن وقتها لم ي سمح رجال 
الدین ا لسیحیون لاي يهودي با لاقامة في القدس. وح بعد الفتع 
الإسلاميء اشترط رجال الدین السیحیون في العهدة العمرية على 
الخلیضه الراشد عمرين الخطاب e‏ ح لليه دلي 
العیش في القدس مقایل تسلیم المدينة !۱ ۱ 
وما يرال المسيحيون من آتباعپ بعض الکتائس E‏ 
SSS‏ هرقل» ‘The Fast of Heraclius)»‏ و.لذي يعر 
1 4 ا 


۲ 64 يسمه 





بعد أن شرح نضال حكاية الحرب الساسانية البيزنطية. والدور 
الذي قام به هرقلء قال له مارتن: 


- تحليل منطقي» هذا يعني أن 12 اختارت اسم «العملية 
هرقل» ليكون الاسم الكودي لعلمية استخراج کنزالفاندال من إيران 
تیمتا بالإميراطورهرقل الذي استطاع استرداد الصليب. من 
الإمبراطورية الساسانية. ولکن اسمح لي يا نضال أن أسألك سؤالا 
راودني أثناء استماعي لشرحك المتع لهذه الحكاية. طالما أنك تغرف 


TEN. 65 os 


سس الهعرکة لإ /)7) الاخيرق 1 
كل هذه المعلومات التاريخية. لماذا لم تتوقع أن یکون کنرانی ‏ 
في إيران؟! ۱ 

- لم أكن أعلم أن البیزتطیین.نقلوا الكنزمن المسطنطينن . 
القدس. صحيح أنني كنت أعلمبنهب وتخريب الفرس لكنار 
القدس . وعلمت بنقلهم للصليب المقدس إلى عاصمتهم. ولكني ز, 
أطلع على شيء بخصوص وجود کنزالفاندال لدی الفرس. ۱ 

تدخل عبد العزیز قائلا: 

- والآن ویعد أن عرفنا سبب تسمية هذه العملیه بهذا الاسم. 
هل لك أن تكمل لنا بقية تفاصيلها يا مارتن ؟ 

تاهما اسن هر یمه | لمانا هتاش كف اراد جهناذ 
الاستخبارات البريطانية جهودهم في جمیع أنحاء ألمانيا للقبض على 
السوول الأول لبرنامج ألمانيا السري للتنقیب عن کنرالفاندال 
الأسيطوري. وهو عالم الآثار وأستاذ مادة التاریخ في جامعة ميو 
البروفیسور «هلموت شنايدر». والذي أكدت التقاریو ا لاستخبارانبه 
أنه الشخص الوحید - باستثناء هتلر - الذي كان یعرف مکان الک 
ويعد انتحار هتلر مع سقوط برلین في رییع ۰1945 أصبح هذا الرجل 
هوالشخص الوحید في العالم الذي یعرف مکان کنزالفاندال 
| لاسطوري ؛ ویعد عملیه بحث طويلة استمرت لعدة سنوات: 


عترعليه اخيرا عام 1949 متخفيًا بهينة فلاح ألماني بسیط 
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داخل مزرعة صغيرة في قرية نائية من قرى ساكسونيا السفلى 
.L0wer Saxony:‏ ولكن عندما أدرك البروفيسور هلموت 
شنايدرأن أمره قد كشف. ابتلع كبسولة «سيانيد» كانت مخبأة 
في خاتمه ورفع يده بتحية النازيين وهو یصیح «هايل متلر) 
Hitler»‏ ۳161 . وما ھی إلا ثوان معدودة حتى كان في عداد الموتی. 

علق نصال وهو يبتسم بسخرية: 

- عجبًا لامر مثل هؤلاء. زعيمهم ألقى بهم إلى التهلكة . وأدى إلى 
تدميربلادهم وادلا لها . وقادهم لإرضاء جنون عظمته من هزيمة إلى 
آخری فقدوا بعدها أجزاء كبيرة من مساحة ألمانيا التي كانت علیها 


قبل تولیه القیاده. وهم مع ذلك یقدسونه ویموتون وهم یهتضون 


- ولماذا لا تعتبرذلك إخلاصًاء ورفصًا للرضوخ للمحتل ؟! علق 
عبد العزیز. 


- لو كان كلامك صحیخا لهتف باسم بلاده ألمانيا وهویسوت . 
ولکنها العبودية يا صديقي . عقیده عبودیه البشر للبشرالي جاء 
دیننا لهدمها. هناك صنف من البشر جبلوا على عبادة کل من 
یقودهم, فا ختصروا الوطن في شخصه. وانقادوا خلفه دون تذكيرأو 
مساءلة . حى وان قادهم بجنونه إلى الجحیم. تماما كما حدت مع 
الألمان الذین انقادوا وراء أحلام شون زعیمهم الذي آوهمهم 


5 ¬ 67 EOS. 





التفت نضال إلى مارتن مرة أخرى وقال معتذرا: 


= العذرة عن المقاطعة يا مارتن. لم أستطع الرورعلی ها" 
الحادثة دون التعليق علیها . تفضل أكمل بقية القصة. 
5 لاداعي للاعتذان بل على العکس من ذلك. استمنه 


بمناقشتك أنت وعبد العزیز الهم أنه ُثرف كوخ صغيرفقا 
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المزرعة على ملف يحتوي على وثائق نازية سرية مخبأة بالقرب من 
. المدقأة.يبدو أن البروفیسور شناید ركان يدخرها على أمل عودة 
النازيين من جدید. ووضعها بالقرب من المدفأة ليتسنى. له حرقها قي 
حالة انکشاف آمره. وكان هذا الملف يحتوي على وثائق كشيرة تدحدث 
عن تاريخ کنرالفاندال وتفاصيل عملية البحث عنه في إيران» ولكن 
آهم ما وجد ف ذلك الملف السري وثيقة مشفرة مكتوبة بشيفرة 
«إنجما» تحدد مكان کنرالفاندال بدقة. 
علق نضال قائلا: 7 
- في ذلك الوقت كان الإ نجليزقد فكوا تعمية شفرة | نجمامع 
نهايات الحرب العالمية الثانية . وهذا يعني أنهم تمكنوا بسهولة من 
تحديد مكان الكنزالمشفر في تلك الوثيقة ! 
- ليس تماما يا نضال. لیس تمامّا. فقد ابتك رالعلماءالألمان 
شيفرة إ نما خاصة فقطيكنزالفاندال. واستخدموا فيها الحروف 
الإغريقية بدلا من الحروف اللاتينية كما هوالعتاد.ا لأمرالذي 
استدعى تشكيل وحدة سرية اجليرية خاصة عملت سرا داخل ایران 
۰ لفك تهمية تلك الشيفرة. وصنع جهاز جديد وخاص في أواخر 
الاریعینات لفك تعمية شيفرة ما بات یعرف ب «۱ ما الذا: دال» 
Enigma‏ علهل ۲۷20 . ویالفعل تم تصم ٠‏ ذلك الجهاز مع مطلع 
الخمسينات 


اله . 
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أضاف مارتن : 


5 النقنیه الستخدمة في هذا الجهاژ لا تسمح بادخال جه 
رمورالشیفره مرة واحدة. وإنما كان ينيغي إدخال ريع رموزالشيفرا 
بشكل متسلسل لكي تبدأ حلقات الجهاز با لعمل . وبعد انتهاء هذا 
"٠ات‏ من الدوران بالصورة المطلوية , يسمح باد ال الريع ان 
هس هه من ال الاجر a‏ وکانت دور E‏ 
لتر زر کامة: آي أن فك تعمیة شیف 2 ونیا الفاندالا 
تحماج إلى 28 یوم ۱ 


- وهل تم استخدام هذا الجهاز؟ تساءل نضال. 

٠‏ - في صيف عام 1951. استخدم الجهاز لول مرة لفك تعمية 
الشيفرة ويالفعل تم إدخال أول ثلاثة أجزاء بنجاح . وبعد 15 يوم من 
بدء العمليةء وقبل إدخال الجزء الرابع. صدر قرار مفابئ بتعليق 
الق )ارو بعد وض SS‏ جا تمن كسم الت سات 
الاستراتيجية في جهازا لاستخبارات البريطاني . فحسب ما رأى الخبراء 
الاستراتيجيون في الجهاز فان العالم كان يمر في ظروف استثنانية في 
تلف افوا ت القديتة الى آمفیت لحرت اتعا ند الكانيةبوكان 
صراع الحرب الباردة في ذلك الوقت محتدمًا بين الأمريكان 
والسوفییت. وحسب ما رآه الخبراء وقتها فان إعلان اكتشاف كنز 
أثري بضخامة كنزالفاندال يمكن أن يتسيب باندلاع حرب عالمية 
تؤؤية اص وان انش فت قن بط تبون با خم با تک تفه أن 
الروش تاريخيًا یعتبرون أنفسهم ورثة الإمبراطورية البيزنطية التي 
كانت على نفس المذهب الأرثدوكسي . لذلك سا راق را دس فة 
البريظانية بتجميد «العملية هرقل» بالكامل إلى حين هدوء المشهد 
السياسي العالمي. حى جاء عام ۰1953 وهو العام الذي قررت فيه 
الحكومة الإ نجليزية الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 
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البترول الإيرانية وضرب المصالح التجاریه البريطانية ؛ عندهازم 
تفعيل «العملية هرقل » من جديد. 

- وما علاقة هاتين العمليتين ببعضهما البعض * نساءل نضال. 

- قررالمسؤولون في جهازا لاستخبارات البريطانية التعاون ر ٠‏ 
النازيين الإيرانيين للإطاحة بمصدق. وكان هؤلاء تتيجه اتصالهم مع 
الألمان على علم بجهود بريطانيا السابقة لاستخراج کنرالماندال في 
بلادهم. فاشترطوا على الإنجليزاالحصول على الكنز مقايل تعاونهم في 
إشعال البلاد تمهيدًا للانقلاب . 

- ولكن كيف تعاون الإنجليزالذين حاربوا النازيين في ألمانيا مع 
النازیین في إيران؟! سأل عبد العزيز مستغریا. 

أجاب مارتن: 

- للأسف ياعبد العزيز. لغة المصالح كانت غالبة على 
لغ ةالأخلاق عند بعص ساسة البلاد وقادة جهازالاستخبارات 
البريطانية. وللإطاحة بمصدق لم يتعاونوا فقط مع النازيين 
الإيرانيين» بل تعاونوا أيضًا مع العصابات الإجرامية ورجال الدين 
المنطرفين في إيران . 

- ولكن هل وافق الإ نجليزعلى منح كنزالفاندال للنازيين 
الإيرانيين مقابل تعاونهم معهم؟ سأل نضال. 000 
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5038 -- المعركة الأخيرة 


5 في ذلك الوقت الذي ازدادت فيه حدة الحرب الباردة , وصل 
الساسة ومسؤولو الاستخبارات إلى قناعة بأن كنزالماندال سيكون 
عبنا على بریطانیا. وقد جلب لها مشكلات وأطماعًا هي في نى 
عنها. لذلك قررت یزیطانیا التخلص من كنزالفاندال شريطة ألا يقع 
بيدالألمان آوالسوفییت . فکان عرض النازیین الإيرانيين فرصة 
لهم بالتخلص من هذا الکنزدون مخاسر. خاصة وأن القيمة المادية 
التي سيوفرها كنزالفاندال مهما كانت ضخامته لا يمكن مقارنتها 
بالمصلحة الاقتصادية الهائلة الترتبه على إزاحة رئيس الوزراء محمد 
مصدق واعادة استغلال البترول الإيراني من جدید. فتمت الوافقة 
على هذا العرض ‏ با لرغم من معارضة جدي. الذي كان يعمل کضدابط 
ضمن أفراد العملية بوت 

- وماذا کان موقف حدك يا مارتن ؟ 

- كان جدي يرى أنه لا ينيغي التعاون مع النازیین في إيران , ولا 
ينبغي تسليمهم كنزالفاندال. لیس فقط من دافع أخلاق واحتراما 
لأرواح ضحايا النازية الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية . ولكن 
أيضًا تخوفًا من أن يستخدم النازيون الإيرانيون كنزالفاندال للسيطرة 
على بقية النازيين في العالم. ومن ثم إعادة سيناريو ألمانياا!. بة 
من جدید. لذلك حاول جدي اقناع مديريه بي جهازا لاستخبارات 
البريطانية بوجهة نظره . ولكنهم أصروا على تنفيذ الخطة المرسومة. 
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ز فك شيضرة اجما 
5 في حالة تیا نلاب سیقومون بتسلیري, 
ا ظة ف المر السر 
محمو ی 
وثيقة الک نزا لشفرة: والتي كانت ي لوحدر 
ل حاله | 
«العملية يوت؛ في العاصمة وما ررر ر ر. ٠.‏ م 
e‏ به بما فیا وثيقة الکنز وبذلك لم بحصل 
ا 
- وكيف كانت ردة فعلهم على ذلك.؟ سأل عبد العزيز. 
- كانت ردة فعل النازيين في إيران ردة فعل غاضبة » واعتبروا 
عدم حصولهم على الوثيقة خيانة للاتفاق من قبل الإ نجليز. لذلك 
خططوا لضرب المصالح البريطانية عند حقول النفط. فدفعت 
الحكومة البريطانية الشاه إلى قمعهم ونفي قادتهم إلى خارج البلاد. 
ومنذ ذلك الحين توقفت أنة نشطنهم داخل إيران وخارجها. 
- الآن فقط فهمت! قال نضال. 
- فهمت ماذا؟! سأل مارتن . 


ودون أن ب دبای * ۳ 9 . 5 
ی ي سيءء نوجه نضال نحو حصيبته . ليخرج منها 


بعض الأوراق, فأخذ یقلبها وهو يقول . 


قراصتة القدیس یوحنا» قرل ی وفیه 
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معلومات مفصلة عن تنظيم «الحشاشين الجدد» وبنيتهم الهيكلية, 
ووصف دقیق للتحصينات الطبيعية وا لالکترونی 4 لمقرهم السري. 
وقد لاحظت أن من بين الرموزالتاريخية المكونة لراية «الحشاشين 
الجدد» یبززرمر حرب «سومكا»! 

- حزب ماذا؟۱ سأل عبد العزیز. 

عرض نضال على صاحبيه ورقة من بين الأوراق التي كانت بين 
يديهء وأشار بإصبعه إلى وسط صورة لراية «الحشاشين الجددا. ثم 
قال: 

- حرب «سومكا»... الحزب النازي الإيرانى ! 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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«الحشاشون الحدد» »NeOo-AssasSinsS»‏ : 


السنوات الأخيرة بين أوساط الجريمة المنظمة ق العالم. وهوأحد 
تنظيمين خطيرين تم تحذير نضال منهما مبكرًا فى بداية مغامرته مع 
2 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 

لغر بريروسا». إلتنظيم الأول هو تنظ 9 «قرا 3 القديس یوحنا؟ 
الذي فتل والد نضال وطارد أمه ا نوات طويلة لرفضها التعاون 
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مهه في مجال أبحاثها التاريخية التعلقة بسر آریوس وا لاریسیین وكير 
الفائدال الأسطوريء قبل أن یتمکن نضال بمساعدة صديقه عبد العزیز 
من الانتقام من هذا التنظيم والقضاء على بنيته القيادية وتحييد خطره . 
أما «الحشاشون الجدد» :فهو التنظيم الأشد خطورة والأكثردموية بين 
هذين التنظیمین. وهو الذي اختطف والدة نشال السيدة عائشة في 
محاولة منه لانتزاع ما تعرفه عن مكان کنزا لفاندال . 

وعلى عکس آغلب التنظیمات الإجرامية في العالم: لا يسعى 
«الحشاشون الجدد» وراء المال أو النفوذ بل يتلخص هدفهم الأول 
والأخيرق السيطرة الطلقة على العالم بأسره. مستمدين عقيدتهم 
الإجرامية من حركتين تاريخيتين خطيرتين ظهرتا في بلاد فارس: 
حزب النازيين الجدد «سموکا». وطائفة «الحشاشین» المرعبة! 





آولا: حزب النازیین الحدد «سومکا» ,2)51[11[144٠‏ 





هو حزب نازي قومي يميني منطرف ظهر في ایران عام 952 
ليكون الواجهة السياسية لحركة النازيين الإيرانيين. واسم الحزب 
شما هواختضار نکر وف الأولى لاسم الحزب الكامل بالفارسية 
#سوسیالیست ملی كاركران ایران» وتعني «حزب العمال الإشتراكين 
المومیین في إيران» The National Socialist Workers Party»‏ 
««of Iran‏ ويرتكز هذا الحزب على عدة أيدولوجيات مختلفة ' 
من هیا النازية الحدیده ۲60-0 وا ا | لجيراذيمة 
«Iranian nationalism»‏ والذاداة بوحدة الشعوب الإيرانية 
۳217-۳2 ؛ ۰ ومعادام العرب «Anti-Arabisı™»‏ م اا 
الإسلام mis‏ ۸۵۳ وغيرى من الأيدولوجيات والأفكار' 
ا التطركة المانمه على مأ التقوی ل و چ یی 
١ .«Aryan Supremacy»‏ 1 
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ومؤسس الحزب هو القيادي النازي الإيراني البروفیسور «داوود 


مونشيزاده» 2102511220612١‏ 8۷۱۷۵(].الذي شارك في یش 
هتلر آثناء الحرب العالمية الثانية ؛ وكان أحد القاتلين في معركة برلين 
الاخيرة التي استسلمت على إثرها ألمانيا النازية. 
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وأثناء إقامته في ألمانيا النازية. انض مونشيزاده إلى التنظيم 
النازي الإرهابي المعروف بالوحدة الوقائية «إس إس» 155١‏ والذي 
كان يشرف عليه أحد أقوى رجال أدولف هتلر وأكثرهم شراسة 
ووحشية.القيادي النازي الشهير«هاينريش هیملرا » Heinrich‏ 
.«Himmler‏ 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
انضم الينا لأحدث الروايات ٠‏ 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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ویعد |صابته البالغة أثناء مشاركته في معركة برلين الفاصلة فى 


نهاية الحرب العالمية الثانيةء عولج داوود مونيشزاده من جراحه على 
مدى عامین. ويعدها عمل عام 7 في جامعة ميونيخ كأستاذ 
للدراسات الإيرانية واللغة الفارسية .قبل أن يرجع إلى إيران عام 1950ء 


ويؤسس مع مجموعة من النازيين الإيرانيين حرب «سومكا» الناري. 


<o 81 Eo: 





وف صيف عام 1953 لعب داوود مونيشزاده وحزيه النازي دوا 
کبیرا في الانقلاب على 
ديمقراطيًا الد کتور 
النفط الإيرا 


حكومة رئيس الوزراء الإيراني النتخب 
محمد مصدق. وذلك إثر قراره بتأميم صناعه 
نية. فتعاون مونيشزاده مع جهازي «1116) و +01۸ في 
"شمهید للانقلاب ومستفيدًا مما تعلمه في ألمانيا من تنظيم :158 
الؤرهابي. نشر داوود مونيشزاده أعضاء 


حزیه في أرجاء البلاد لاشاعة 
الفوضی والإرهاب لتأليب الراي 


العام على حكومة الد کتور مصدق. 
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ويعد تجاح الانقلاب تم التخلي عن داوود مونيشزاده بعد 
استخدامه من قبل المخابرات الإنجليزية والأمريكية فيإ نجاح عملية 


الانقلاب. لیطرد مونيشراده بعدها بشكل «غيررسمي» من قبل الشاه 
محمد رصا بهلوي . ويسثقر المقَام به في مصرالي عمل فيها كأستاذ 
للدراسات الإيرانية واللغة الفارسية في جامعة «الإسكندرية» 
المصرية. قبل أن يهاجرإلى السويد ليعمل في جامعة مدينة «أوبسالا» 
السويدية. ليموت ويدفن هناك عام 1989. 
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ثانيًا: ۱ طانفة الحشاه 


.r« Order of ۸۹۹۵61115: ۰ سس‎ 


نحساشون * هوا اسم الذي أطلق على تنظیم إجرامي من 
اخطرالتنظیمات الا إرهابية التي طصرت في التاریخ الإنساني على 
الاطلاق . ٠‏ ویرجع نا ریخ تأسیس هداالتنطیم إلى نهايات المَرن 
اجى عشر اليلادي. في وقت سيق ظهورالحروب الصليبية عد 
دكات اة الي کلف بها آقراد هذا التنظیم السري اا 


بهمایات اغتیال خفية ضد کل من یف ی طريقهم. وت درا لأمر 


مع الوقت ليتحولوا إلى مرتزقة ينفذون عمليات اغتيال بالنيابة عن 
كل من يدفع لهم. وكان أسلوبهم في القتل یتمیزبا لاغتيال غدرا دون 
مواجهة. لذلك فان كلمة «يغتال» في كثيرمن اللفات الاجنبية 
مشثقة في الأساس من كلمة «حشاشين». فبالإنجليزية اشتق:من 
ید احشافتین» الكلمة الإنجليزية التي تعرف القاتل المحترف الذي 
يقتل شخصا آخرا عن طريقة الاغتيال 445523551137 . ومنها اشتق 
فعل )2552551216١‏ ويعني با لإنجليزية «يغتال»! 
والحشاشون ینتمون با لأأساس إلى طائفة باطنية من طوائف 
الشيعة. وهي الطائفة | لاسماعيلية النزارية . هذه الطانقة الباطنية 
انفصلت عن العبیدیین (الفاطمیین» الذین کانوا أیضامن 
الاسماعیلیهن. وذلك في أواخرالقزل الحادي مشت ادد ر 
هذه الطائفة بأن كلمات القرآن لها تفسيرباطني خفي يختلف عن 
المعنى الظاهرالمفهوم. لذلك كانت لهم تفسيرات غريبة لفردات 
القرآن الكريم بحددها شيخ الطائفة تشبه إلى حد بعيد الشيفرات 
السرية! 
تم التصوير بواسطه روايه بلس 
انضم الينا لأحدث الروايات 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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فف شى هة ا لطا فة هو الزجدل الت امن مشا حت الشخضيية * 
الإجرامية المرعبة المعروف ب «الحسن الصباح» ۱ Hassan-j‏ 
585081». وهو من ول عريية ولكنه ولد وتوف في ایران. كان 
البداية ينتمي إلى المذهب الشيعي الاثني عشري الذي تنتمي الب" 
عائلته ‏ قبل أن ينشق عن هذا المذهب وينضم للطائضة لإسماعيلية' 
ومن ثم ينشق عنها مؤسسًا الطائفة الشيعية الإسماعيلية النراريه 
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ولنشر دعوته الباطنية .ا تخذ الحسن الصباح أحد الحصون 
المنيعة الواقعة في شمال إيران الحالية كمقر ستري يجتذب إليه أتباعه. 


ویقع هذا الحصن الجبلي بوسط جبال البرز أو جبال الديلم في بلاد 


فارس جنوب بحر قزوین . ويبعد حوالي 100 كم عن العاصمة طهران. 
هذا المقرالحصين لهذا التنظيم السري اسمه «قلعة آلموت» 
Castle»‏ ۰۹۸127106 ويعني بالفارسية «وكر العماب». وقد استولى 
الحسن الصباح على قلعة آلوت ليحولها إلى مرك ز تدریب لأتباعه 
الذين كان يسيطر عليهم بواسطة نبات القنب الهندي المعروف 
با هشن ند لكان با لس ای 









المعركة 01 الأخيرة و ع 


کے سے کے کے کے کے کک کھ ا ےت چ ھا دچ جد a‏ د n‏ 


الرحالة الإيطالي الشهیر «مارکو بولو» ۳۵10 ۷1۵۲60 الزى 
جاب بلاد آسیا في آواخر المرن الثالث عشر وبدایه القرن الرابع عش 
روف قصة ی ی و و 
۱ ا و يقوم بالسيطرة علیهم. وبا لرغم من 
أن مارکو بولو لم یعاصر الحسن الصباح . فممد نمل ما تناقله الناس 
من أساطیرعن مقرالحشاشین السري العروف بقلعة آلوت: 





اکانت فيها حديمقة كبيرة 
وجداول ۱ 


تب ملينة بأاشجارالفاکهة. وفیها قصود . 
نصيص بالخمر واللين وا : 
والعسل والماء. وینات جميلات 
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9 


يغنين ويرقصن ويعزفن الوسیقی. حتى يوهم شيخ الجبل لأتباعه أن 
تلك الحديقة هي الجنة . وقد كان ممنوعًا على أي فرد أن ید خلها. 
وكان دخولها مقصورًا فقط على من تقررآنهم سينضمون لجماعة 
الحشاشين .كان شيخ الجبل يدخلهم القلعة في مجموعات» ثم 
نري نيك 7 .ثم يتركهم نيامًا ثم بعد ذلك كان يأمريأن 

بحملوا ویوضعوا في الحديمة. وعندما يستيممظون فإنهم سوف 

يعتقدون بأنهم قد ذهبوا إلى الجنة. ویعدما يُشبعون شهواتهم من 

المباهج . كان يتم تخديرهم مرة أخرى. ثم يخرجون من الحدائق ويتم . 
إرسالهم عند شيخ الجبل . فيركعون أمامه »ثم يسألهم من أين أتوا؟. 

فيردون: امن الجنة». بعدها يرسلهم الشئیخ ليغتالواالأشخاص 

الطلویین. ويعدهم أنهم إذا نجحوافي مهماتهم فإنه سوف يعيدهم إلى 
الجنه عيرق أ خرف اذا نلوا انتا تأدية مهماتهم فسوف تأت إليهم 
ملائكة تأخذهم إلى الجنة». 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
انضم الينا لأحدث الروايات 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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ويذلك استطاع قادة الحشاشين السيطرة على أتباعهم 
وتعویلهم [لی آلات قل بشرية مفيغة لدرجة آنه لو آمراحدهم بان 
یقتل نفسه لعل ذلك. فاستطاع الحشاشون بهذه الکتيبة الرعبه 
من القتلة الانتحاریین أن یغتالوا کل من يع ترض طريقهم» مذ 
مسلمین وغیرمسلمین, فسقط ضحید لهم كاديرمن الا 
الكبيرة من قادة | لسلمین والصلیبیین . فکان أول ضحایا هم هو الوند 
الفارسي للدولة السلجوقية #نظام الملك الطوسی»: والذي كان له 


أحد أشهر الوزراء في تاريخ الأمةالإسلاميةءثما رت ایا 
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الاغتيال التي كان يقوم بها الحشاشون. ولتجنب الوقوع بأيدي 
إعدائهم والبوح بأسرار تنظیمهم الإرهابي . كان كثير منهم یقتل نفسه 
مباشرة بعد قيامه بعملية الاغتيال. ويذلك تمکنوا من اغتیال 
شخصيات كبيرة للغاية ذات مناصب علیا. كان على رأتسهم راس 
الخلافة الإسلامية شخصيا الخليفة العباسي «الستر شن انيعد أن 
تمكن هذا التنظيم الخطيرمن زرع عملائه الانتحاريين داخل أروقة 
الحكم للخلفاء والسلاطين . وتذ کر بعض كتب التاريخ أن 
الحشاشين استطاعوا الوصول إلى الدائرة المحيطة بالقائد الكردي 
الإسلامي الكبير «صلاح الدين الأيوبي». لیکتشف صلاح الدين أن 
أحد حراسه القریین كان منتمیا لتنظیم الحشاشین السري . ۱ 

وعلی مدی سنوات طويلة. نشر الحشاشون الرعب في أرجاء 
العالم. بعد أن نجح مرتزقتهم في قتل کثیرمن القادة من ا لعسکرین 
الإسلامي والصليي. لینقل الصلیبیون قصصهم الرعبة إلى آورویا. 
ومن هنا بدأ الأوروييون باستخدام كلمة «أساشين» الحرفة عن كلمة 


«حشاشین» للدلالة على كل عمليات الاغتيال والقتل السري! 
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ومع اجتیاح المغول له ْ 
لقلب العالم الإسلامي في منتصف الفره 


الثالث م 

لث عشرالیلا ۱ ۳ 

المشاشة و 0 هاجم فاند الغول «هولاکو خان» جماعة 

لحشاشین فق عقرد ۲ 

00 وم ن من اجنیاح ٩‏ قلعة «آلموت» وندمیره 
فنشنت شمل الحشاشين بعد ذلك. واستت. عدد ما" 


3 2 مب 


في سوريا ليعملوا كقتلة مأجورين يخدمون كل من يدفع لهم. ويذكر 
المؤرخ «ابن بطوطة» أن الحشاشين كانوا یتلقون أجرًا ثابتّا عن كل 
عملية اغتيال یقومون بهاء وأن ذلك الأجر كان يذهب لأبنائهم في 
حالة مقتلهم أثناء قيامهم بعمليات الاغتيال! 
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الراية العجيبة 
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= مادا عن بقية رمو زهذه الراية العجيبة ؟! تساءل عبد العزیز 


شا ۹۳ 5 5 .ب R16‏ 
5 تال إلى صورة راية (الحشاشین الجدد وأخذ يسن 
فانلا وهو يشي رإلى رموزها: 
ET aA‏ ۳ ۱۰ 
حلفیه لراية هي زد اخلفية راية حزب دی ومكاه النانة 


«or 4 - 





الإيرانى. خلفية حمراء تتوسطها دائرة بيضاء تحتوي على شعارالحرب 
المميز. وهذهالراية نفسها مستمدة مىن علم النازيين الشهير 
«بلوتفاني» «Blutfah r€»‏ وتعني بالألمانية «علم الدم4. يتوسطها 
الصليب المعقوف (۳۳) «سفاستيكا» :5۱۷250119 الذي 
استخدمه النازيون للدلالة على تفوق الجنس الآريء ويبدوأن 
النازيين الإيرانيين كانوا شون من اسبتخدام شعار«سفاستیکا» 
بشكل صريح بعد هزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية.لذلك 
استبدلوه بشعارمشابه . 





م ضام صم حم م اج ند ذه 
ما سال سمه وماس ت 


- بالضبط. فمد اعتاد «الحشاشون؟ استخدام الخنجر للقيام 
بعملياتهم الإرهابية في اغتيال أهدافهم. ودمج شعار النازيين مع 
الخنجرف منتصف الراية یشیرالی عقيدة «الحشاشین الجددا 
المرتكزة على مبدأين اثنين هما: التفوق العرق. والإرهاب»! 





1 BEERS 2 
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- وماذا عن الشعارين على جاني الرایة؟ سأل عبد العريز. 

- هذان الشعاران يشيران تاريخيًا إلى | لإمبراطوريتين العظيمتين 
اللتين ظهرتافي بلاد فارس قدیمّا. وهما: «الإمبراطورية ا لإخمينية 6 
Achaemenid Empire»‏ ع1 ؛. و«الإمبراطورية الساسانية» 
Sassanid Empire»‏ ©1102 »2 فالطائر الذي يشبه الصمر يسمى 
«الشاهبازة وهو طائر خرافي مسئمد من الميثولوجيا الفارسية 
القديمة. وهذا الطاثر كان يشيرإلى راية «الإخمينيين» الذين أسسوا 


الق ید في تاريخ الإنسانية تتمكن من مد نفوذها إلى 
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أراض تابعة لثلاث قارات هي آسیا وأفريميا وأورويا. وكانت دايتهم 
الي يتوسطها طائر الشاهبازتسمى ب «راية قورش العظى,؛ 
.‘Standard of Cyrus the Great»‏ 


cYRUS THE GREAT 
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استمر نضال ف شرحه : 
- آماالشکل الثاني فیشیرالی راية الإمبراطورية الفارسية 
الثانيةء وهي ا لإمبراطورية «الساسانية»: وهذه الراية كانت تعرف 
. ب«درفش كاوقياني» 162۲121۱ ۰۲6۲۵/5۳0 وتعني «راية الملرك4. 
وکان الفرس يرفعون هذه الراية المرصعة بالجواهر في حروبهم مع 
الروم على مدارمئات السنينء إلى أن تم ن العرب المسلمون من 









المعركة (6/) الأخيرة ............. 


. 


چ ن 
م 
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إسقاطها في معركة «القادسية»: وکان الشخص الذي اس 

EEE‏ كروي و 
تن فحملها إلى الخليفة ا اي 
امبر تكسو اك اياك رام ر ا ی 


جواهر وحرق هذه الراية . 





7 هل هذا هو سبب كره | 
٠‏ عمر ره باالتحديد > 


ره القومين والنازيين الإيرانيين للخليفة 
سال عبد العزيز 
- مشكلة الوم ۰ 
OE‏ وین القرس as‏ عمرپن نطاب ١‏ 
١‏ 3 صحاب رسول الله ضوع ها 5 
هیور هي جوهر جل | 


من مشكلة هؤلاء العنصريين مع العرب بشكل عام. يغض النظر عن 
مذاهبهم وجنسیاتهم. فهم كانوا ولا زالوا يعتقدون أن عنصرهم 
الفارسي الآري متفوق على العنصر العربي. لذلك لم يغفروا للعرب 
المسلمين بشکل عام. وللفاروق عمر َايَُءَنه بشكل خاص تدميرهم 
لإمبراطوريتهم العنصرية بعد أن عجزالرومان لمثات السنين 
عن ذلك. خاصة وأن الإسلام نزع منهم ومن ا سيادة 
عرق بشري على غيره. وجاء بمبدأ السواسية بين البشربمختلف 


ألوانهم وأعراقهم. 
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قال عبد العزيز متسائلا: 

- حستا. ولكن لماذا تستخدم منظمة إرهابية حذیثه كمنطة 
8 لحشاشین الحدد» مثل هذه الرموزالمديمه دات المدلولان 
اا ۱ 

أجاب نضال: 

- لا شك أن «الحشاشين الجدد» باستخدامهم لمثل هذه الرموز 
القارد يناو ةيرون ا لديم و 
و«الساسانية». ويوض حون بأنهم !نما جاءوا لتحقيق حلم قدیم 
فشلت في تحقيقه هاتان الإمبراطوريتان . وهو السيطرة على العالم. 
ولعلهم بهذا ا لاستحضارالتاريخي يعتبرون أنفسهم أيضًا الورئة 
الشرعيين لکنزالفاندال الأسطوري الذي يرونه ملكًا خاصًا لأسلافهم 
من الفرس الساسانیین الذين حصلوا على الكنز كغنيمة في حربهم 


مع الرومان. 
8 ولکن هذا الكنزلم يكن أصلا ملكا للساسانيين لكي يطالبوا 
به! قال مارتن معترضًا. 


ابتسم نضال ابتسامة ساخرة. ثم أجاب: 
- أي تنظيم إرهابي قائم على فكرة الإجرام . وأي كيان لقيط قائم 


على فكرة الاحتلال . لن يعلن بأنه جاء بهدف اغتصاب أراضى وثروات 
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وحقوق الآخرين. بل سيحاول دائمًا إيجاد مبرر أخلاق لما یوم به من 
جرائم» لذلك يلجأ لاستحضارالتاریخ. ومن ثم یختارمنه مايناسيه 
من القصص التاريخية . ليس مهمّا إن كانت صحيحة أو مزورة. الوم 
- آنها تدعم الفكرة الي جاء من أجلهاء وبعد ذلك يقوم بتحوير هذه 
القصص وتفسيرها على الطريقة التي تناسبه. متوهمًا أنه بهذا الأمر 
استطاع خداع الناس وتبريرأعماله الدنيئة التي تنفرمنهاالقطرة 
البشرية السليمة. 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
انضم الينا لأحدث الروايات 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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في صيف عام 2004. ضرب شمال إيران زلزال أطلق غلبا 






«زلزال بلده» »2004 «Baladeh earthquake‏ وبالرغم منأنا 
هذا الزلزال لم يكن زلزاا مد مرا بالمعنى اليعروف: وكانت خسالناً 


البشرية والمادية صنیله بالنسبة للزلزال الذي ضرب جنوب إد 


قبل ذلك التاريخ بنحوستة أشهر. إلا أن تاريخ «زلزال بلده؟ 
نقطة حول مفصلية بالنسبة لتنظيم «الحشاشين الجددة! 
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فيعد أن دمز هذا الزلزال ماتبقى من «قلعة آلوت». أصيب 
أعضاء هذا التنظيم السري با لصدمة. فقيد كان «الحشاشون الجدد» 
يجتمعون بشكل سنوي عند أسوار هذه القلعة الأثرية باعتبارها 
الحصن التاريخي لتنظيم «الحشاشين» قدیمّا . وقبل هذا التاريخ كان 


«الحشاشون الحدد» مجرد تنظيم فكري سري يضم مجموعات 


متفرقة تتکون بالأساس من بقايا النازيين الإيرانيين . وبعض ١1١‏ مادة 
الدينيين للمذهب الإسماعيلي الترار: . ويعض المنطرفين 


العنص ريين من القوميين الفرس.إضات» :. بعص زعماء المافيا 
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المعركة )01( الأخيرة باصي بوني 


الإيرانيه وبعض ال متعاطفين فكريًا مع هذا التنظيم من رجال الأعمال 
المميمين داخل إيران وخارجها. فاجتمع هولاء جميعًا لآخرمرة 
عند حطام اقلعة آلموت» في شتاء عام 2004. وا تخذوا هناك قران 
بأن يتحولوا من مرحلة التنظير ا لفكري إلى مرحلة التحرك العملی؛ 
لتحقیق هدفهم الموحد الذي أقسموا بدمائهم على تحقيقه:.' 
«السيطرة على العالم»! 


$ 
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۱ بدأ حشاشون الجدد» منذ ذلك التاريخ بتنفيذ عمليانهم 
1 
لإجرامية في مختلف أرجاء العصالم. وكانت العراق أولى الساحات 


-785 106 ميمه 


الكبرى التي تحركوا خلالها. فساهموا بإشعال فتيل الحرب الأهلية في 
العراق عبرالاغتیا لات والتفجيرات التي كانت مجهولة المصدر في ذلك 
الوقت. وعملوا کمرتزقة مأجورين لوکا لات مخابرات دولية آرادت 
تمزیق العراق واضعافه. ویذلك تمکنوا من جمع الکثیرمن الأموال 
التي نهبوها من خیرات العراق أوحصلوا علیها نظير خد ماتهم 
الإرهابية التي طالت جمیع طوائف العراق ومکوناته. واستطاعوا من 
خلال تلك الأموال تکوین |مبراطورية اقتصادية عملاقة ساعدتهم 
على مد شبكة نفوذهم في جمیع أرجاء العالم. 





فبنى «الحشاشون الجدد» قاعدة سرية جديدة نحت أرض 
هد ينك خوازية تيس مدينة «سترا واختاروا هذه المدينة بالتحدير 
لتكون مقرهم السري ليس فقط بسبب القيمة التاريخية الي نحيلها 
كَونْها الْعَاضْمَة الْضِيْفيَةٌ الأمبراطورية «الساسانية». ولكن أيصّالان 
هذه الدینة العجيبة هي من أخصى مدن العالم علی ا 1١‏ 


أن افش أو كما تعرف با لفارسیه (شوشبر؟ ۳۵ كانت 


أكثر حصانة من عاصمة الفرس «المدائن»! 





وأسست هذه المدينة الحصينة على هضبة مرتفعة ذات موقع 
استراتيجي متميز. وأحيطت بابراج عملاقة مكنتهم من التصدي 
بالسهام والرماح لأي محاولة اختراق , وأحاط بها سور عظيم من أة-م 
اسوار الدنیا» وكان هذا السور مكونًا من طبقتين اثنتين تزيد من 
مناعه الدینه اصافه لشلالات مياه تجرى من بين هذه الأسوار. 
فکانت «نسئر) مهيأة لاعالة سکانها ذاتيًا من خلال مزارع ضخمة 
داخحل حصنها تترود من میاه نهر«کارون» الذي يجري بمحاداتها. 
إضافة لهذا كله بنى الفرس شبكة من الخنادق المائية في 
دهاليزمتفرعة تجري حول وخلال تلك الدينة. وأنشأوا النواعير 
العملاقة لرفع المياه من النهرإلى قلب المدينة من خلال نظامه" 
الماني الشهيرالمعروف ب «نظام تسترالهيد روليكي التاريخي » 
‘Shushtar Historical Hydraulic System‏ المدرج على 
قائمة «اليونسكوء للتراث العالمي. ويواسطة هذا النظام المافي 
العجيب كان بإمكان المدينة الصمود في وجه أي حصارتواجهه مهما 
طال أمده دون أن يتأثر طعام وشراب سكانها. 
تم التصوير بواسطه روايه بلس 


انضموا الينا للمزيد من الحصريات 
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وتتميزمدنة «تستر) بوجود أول جسر رومانی موس في تاريخ 
القرس. والذي يعمل أيضًا کخزان میاه ضخم لنهر «کازون)» . هذا 
الجسر بناه الأسرى الرومان الذین آسرهم الفرس واقتادوهم إلى هذه 
الدينة بعد انتصارهم في معركة «أدیسا» عام 260 والتي أسروا فیها 
آیضا |امبراط ور الرومان !فا لیریان» :21611812 ۰۷ لذلك یسمی 
هذا الجسر ب «جسر قیصره. أو كما یعرف بالفارسية ایند قیصره 
«ععنی1 ©-18820». وقد ظل هذا الجسر الروماني قائمًا حت القرن 
التاسع عشر. 
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وأنشأ «الحشاشون الجدد» قاعدتهم السرية الجديدة تحت أحد 
المواقع الآثرية الهملة الحاطة بخنادق وشلالات الیاه من كل اتجاه. 
فینوا هناك مبى سیاحیا ا خذوه کفطاء یتیح لهم العمل داخل 
قاعدتهم التي بني ت أسفل المبنى دون أن یلفتوا الانتباه إليهم» وإضافة 
إلى التحصينات الطبيعية والأسوارالأثرية التى أحاطت بهذا المكان. 
أمن «الحشاشون الجدد» حصنهم السري الجديد بوسائل إنذار مبکر 
متطورة وأجهزة مراقبة إلكترونية ذكية تحول دون اخنتراق الحصن, 
وحتی لوتمكن أحد المنسللين من إقتحام هذا الحصن النیع. فإنه من 
غيرالوارد على | لا طلاق أن يتمكن من الخروج حیا. .وذلك لأن هذا 
الحصن محاط من جميع مداخله ومخارجه ادات انوه 
الفولاذ الصلب يتم إقفالها آليًا ف حالة اكتشاق أي حالة تسلل, 
وقوق هذا كله وضع «الحشاشون الجدد» خطة اتتحارية لتدميرالملمر 
في حالة اتكُشاف آمره. وذلك عن طريق جهاز تدمیرآلي يتم تشغيله 
من داخل المقربواسطة شيفرة سرية لا يعلمها إلا عدّد محدود 
من قادة التنظي»: تم التصویر بواسطه روايه بلس 
انضموا الينا للمزيد من الحصريات 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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- ولكن يا مارتن من الذي أحرق مرا لاستخبارات البريطانية 
في طهران؟ سأل عبد العزيز. 


أجاب ماريّن: 


- أجرت القيادةٌ العامة لجهاز 41116١‏ تحميمًا داخليًا لمعرفة 


mt 115 YEO: 


لل المعركة الأخيرة ممح سمو ور 
أسباب ذلك الحریق. وا ستد عي جميع العاملين صمن وحده 
«العملية بوت؟ إلى لندن للتحقيق معهم. وتم تفتيش مساكنهم 
بشكل مضای. وف نهاية الأمزخلصت نتاغ التحقيق إلى أن 
الحريق كان عرضيًا. وأنه حدث بسبب زجاجة حارقة ألقيت على 
القرمن قبل شخص ملثم مجهول الهوية. يعتقد يأنه أحد المجرمين 
الذين انتشروا في شوارع العاصمة طهران لإشاعة الفوضى تمهيدًا 

- وهل كانت وثيقة الكنزمن ضمن الوثائق التي احترقت؟ سأل 
نضال. 

- أجل. اي ا 
الحريق أن تلك الوثيقة كانت من ضه ن الوثائق التي احترقت 

ال ا 

0 مثل هذه الوثائق يا نضال مصنفة بأنها في غاية السريةء وهذا 
يعني في عرف الخسابرات البريطانية أنه لا يه وزتص_ويرها أو 
استنسا ۰ 

خها بأي حال من الأحوال طا لما بقيت ضمن هذا التصنيف. 

- هذا / ۰ ۵ رس بت 5 95 ۱ ۳ 
7 هذا يعي أن الوثيقة الوحيدة التي تحدد مكان كنز الغاندال قد 

کر نمام : ۰ 

ی مايا عبد العزیز لیس تماما وة * شخص ما حفظ 

جاء في للك الو زیو ای . 
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- ومن يكون ذلك الشخص ؟ ! سأل نضال. 

- انه نفس الشخص اللثم الذي ألمى الزجاجة الحارقة على 
المقرالسري للاستخبارات البريطانية ق العاصمة طهران. فمنع 
بذتك وصول وئیقه کنرا لماندال الأسطورىي إلى أيدي النازيين . لقد 
كان ذلك الشخص اللثم هو نفسه جدي. البروفيسور جورج 
ويلسون! 

أضاف مارتن وقد بدت الدهشة على وجهي نضال وعبد العزيز: 

- لم يكن جدي من الموع الذي ينفذ أوامر قادته حى وان كانت 
تتناق مع مبادنه وذیمه الي يؤمن بها. وبا لرغم من حرفيته العالية 
' أثناء تأدية عمله وحبه انکبیر لوظيفته .لم يخشٌ جدي في يوم من 
الأیام فقدان وظیفته نتيجة موقف ينبغي اذى او كلمة ينبفي 


فولها. وکان شعاره الذي لطالما ردده على مسامعي صفیرا: 


«أخطر آنواع العبودية. هي یم دنه الوظليفة» 
لذلك كان جدي یرقض تنفیذ الأوامرالتي يرى آنها قد تتسبب في 
إزهاق آرواح الأبرياء. أو تودي إلى سلب إنسان لاي حق من حقوقه . 
وهوالأمرالذي عرّضه لأكثرمن مرة إلى عقوبات وطیفیه مننوعه . 
2 ولكن لماذا لم يقدم جدك استقالته من مثلٍ تلك الوظيفة 
التي لاتناسبه؟! سأل عبد العرير. 
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حسب ما أخبرني به ء فإنه قد فکر کثیرا با لاستقالة أثناء عملي 
في تلك الفترة, ولکنه كان یتراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة, فبحكم 
مشاركته في.الحرب العالمية الثانية في قنال النازیین. كان جدي وطنیا 
يحب بلاده حبّا كبيرًا ومقاتلًا يرفض الاستسلام . ويرى أنه لاينبغي 
الانسحاب من المعركة في منتصفها. ولا ينبغي ترك المجال لبعض 
الحمقی لتنفيذ قرارات قد تؤدي بالجميع إلى التهلكة. لذلك كان يرى 
بان وجوده في عمله يمكن أن یحدث فارقاء وقد يمنع حدوث كوارث 
محتملة . وهذا ما حدث بالفعل في كثيرمن الأحیان عندما استطاع 
إقناع روسانه في العمل بإيقاف بعض القرارات الخاطنه. أوعلى 
الأقل التخفيف من تبعاتها. وحتى عندما لم يكن يستمع إلى وجهة 
نظره. كان يرى أنه قد أدى ما عليه من واجب. وأبر یقسمه الذي 
آقسمه عند نسلمه الوظيفة في الولاء لبريطانيا وخدمة الشعب 
البريطاني؛ لذلك استمر في تلك الوظيفة حتى أعفي منها بعد حريق 
الممرفىي بدایه الحمسینات. 

- هذا يعني أن الشکوك كانت تحوم حول البروفیسور ویلسوا 
بعد الحریق . خاصة وأنه اعترض في السابق على تسلیم کنزالفاندال 
للبازیین ! قال نضال. 

اینسم مارین ثم قال : 

- هده الشكوك حول جدي لم تتوقف آبتا منذ ذلك التاب 
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وحتى وفاته قبل أشهر. ولكن بالرغم من تعرضه للتحقيق لمرات 
عديده على مدى عمود. ونفنیش مكتبه ومنزله بحجج واهية.ء لم 
يتمكن عملاء ”210116 من إيجاد أي شيء يتعلق بوثيقة كنزالفاندال» 
اواثبات أي تهمة لا واكم وهو هن كرا فز قرطي الاير خن 
بسره الدفين. وأنه كان يحتفظ كل تلك السنين بشيفرة کنزالفاندال 
في ذاكرته . 

- هل تعني أن البروفيسور ويلسون تمكن من حفظ كل رموز 
الشيفرة في ذاكرته طيلة كل تلك السنين دون أن ينساها؟! تساءل 
نضال. 

- كان جدي یمتلك ذاكرة فتوغرافية قوية تمكنه من حفظ 
الأشياء بتفاصيلها. دون الحاجة إلى ورقة وقلم لتدوينها. 


علق نضال مبتسمًا وهو يشيرإلى عبد العزيز: 


- عبد العزیز لديه مئل هذه الذاكرة الفتوغرافية. فأئناء رحلتنا 
الأولى في الغزبريروسا» نقل لي تفاصيل دقيقة للوحشخنية رآها 
للتوفي المتحف! 


5 آمر مدهش ! كنت أتمنى لوأنني ورت مثل هذه الذاكرة من 


<O 119 Yor 





۳ ل المعركة 4 © الأخيرة ........... 
جدي. فهذه الذاكرة ساعدته على الاحتضاضظ بأ نشیهره و 
وهای مد غر ت ال توات: ولات كان بترت أن كيد لقاو 
میجلب من الخراب والدمارلبشرية. قرر أن يبقى هذا السرطر 
الكتمان إلى الأبد. ولكنه بعد سنماعه في شهوره الأخيرة بتحرگت 
#الحشاشین الجدد الساعية للبحث عن کنزالفاندال . قرر أنايضر 
هوإلى الکتزقیل أن یصلوا هم إليه عن طریق آخر. ولکن تدهور 
صحنه حال دون قيامه بذلك . فمرر آن يترك هذه المهمة لي لننفیذه 
بعد وقانه . 

- هذا د يعني أن الشيفرة صارت حورتك الآن! 

- لیس تماما یا عبد العزر .فد كان جدي حریصَاالی آخرلحظ 
في عمره ألا تصل هذه الشيفرة إلى أي شخص غيري . وکان بخشی.اد 
تتمكن أي جهة أخرى من سرقتها في حالة ترکها لي مکتوبة. خاصة 
وأته كان يعلم بأن جهازا لاستخبارات البريطانية لم يترك مراقبته كل 
نلك السنينء وكان يشك بأن هذا الجهاز قد تم اهتراقه من عملا 
تابعين لتنظيم «الحشاشين الجدد». لذلك قام بتقسیم بیانات 
الشيفرة إلى آريعة أجزاء. وتوزيعها على أريعة أماكن أثرية مختلفة. 

- وماهي هذه الأماكن؟ سأل نضال. 

1 لم يحددها لي صراحة. وإنما أخيرني بأنه ترك لي صنده كا 7 
على لكر رای هن تلك الأماكن الأربعة .وأوص التواصل 


وص 
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مع وال .نك لمساعدتي في حل هذا اللغز بحكم دراستها التاريخية 

- وكيف صمعرت ال وس وگو وينسون بأمرامي؟! _ 
ا ا وکنزالفاندال 
المفقود . وهناك تواصلت مع جدي لطرح بعد التساؤلات التاريخية 
عليه اه يعد أن سمعت يما كان يترود حول مده ار تفاس 
أيام شبابه فحاولت مرارا أن تقنعه بإخبارها يما كان يعرفه من 
معلوم ت سرية تتعلق بکنز الفاندال. ولكنه أخبرها أن ما يتردد عنه 
بهذا الختصوص AST‏ ی 
هي له ما لديها من معلومات عن تحركات «قراصنة القديس يوحنا» و 
یی ایو هیاسمه ما ات را حاول 
منعه, من الوصول إلى ذلك الکترا لأثري الذي بخص الانسانية 
بأسره . وترکت رقم هاتفها لدیه للاتصال بها في حال أراد التعاون 
معها ویبدوأن جدی كان مطمئنا لصدق نوایاها. ومعجبًا يما 
توصلت إليه من أبحاث تاريخية. وواثمًا بأنها ستساعدني. لذلك 
نصحني بالتعاون معها للتوصل إلى أماكن الشيفرة التي تركها لي . 
وهذا ما قمت به بالفعل بعد وفاته. وهي الي حددت اعمود 
الثعابين» في إسطنيول كأول مكان ينبغي علينا البحث عنده بعد أن 


رأث رسالة اللغز. 
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- وأين هى الرسالة الآن؟ سأل نضال. 

توقف مارتن عن الکلام. وذهب إلى غرفته بهدوء. ليعود مني 
بعد لحظات قليلة وهو يبحمل صندوقا صغيرا. فوضعه ,على النضر: 
۰ نضال وعبد العزين وفتحه بهدوء أمامهما: 

- هذا هو الصندوق الذي تركه لي جدي. وكما ترون فإنه يحنوي 
على هذه الرسالة المطوية . وعلى هذا القلم. 
داخل الصندوق. وهم بفتحها لكي يعرضها على الصدیمین. وقبل أن 
يقوم بذلك. آشار عبد العزیز إلى القلم داخل الصند وق قاثلا: 

- انظریا نضال! هذا القلم يشبه قلم الحبرا لسري الذي وجدناه 
في ایطا لیا أثناء بحثنا في «لغْرالحلقات العشر؟! 





- بالفعل. هذا قلم للكتابة بالحبرالسري, يحتوي على كشاف 
ضوني في نهايته يصدر أشعة زرقاء خاصة لكشف هذا الحبرالخفي. 
وهوشبيه بالقلم الذي طلبت مني السيدة عانشة تركه في مكثب بريد 
مدينة «كوزينسا» الإيطالية في اللغزالسابق. وكانت الكتابة الخفية 
| بأقلام الحبرالسري المختلفة وطرق الكشف عنها من بين الأمور 
الکثیرة الي حرص جدي على تعليمي إياها منذ صغري. فكان يلعب 
معي لعبة إخفاء الكلمات. فيخفي هو بعض الجمل في مناطق مختلفة 
بواسطة هذا القلم. لأقوم أنا بالكشف عنها بواسطة الكشاف. وكان 
كل اكنشاف يرشدن إلى المكان التالي وقد استلهمت أمك هذه الفكرة 
في لغزها بعد أن رأت القلم وعرفت ما كان يفعله جدي. 

- هل هذا يعني أن رسالة اللغزالجديد ضعت عليها كتابة 
يخفية بالحبرالسري؟ سأل عبد العزيز. 

- لا على الإطلاق. لم أجد شیا خفيًا داخلها عندما كشفت 
عليها بضوء القلم الأزرق. ولكن یبد و أن الشيفرة التي تركها جدي في 
الأماكن الأربعة مكتوبة بشكل خفي بواسطة هذا القلم. خاصة وأنه 
أشارإلى ذلك من خلال كتابة شيء رمزي بهذا القلم على قاعدة 
الصندوق الداخلية. 

- ماذا كتب؟ تساءل نضال يفضول. 
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تناول مارنن القلم من الصند وق . وسلط صوء کشافه الاررز 
على قاعدة الصند وق الد اخلیه . فطهرت هذه الکنابه با للغه الا حجليزية. 


«Far over the misty mountains cold: 


قال عبد العريز: 
- يا إلهي! هذا مطلع القصيدة الشعرية التي غناها «الأقزام 
الثلاثة عش ف رواية #الهويبيت»: 


«بعيدًا خلال جبال الضباب الباردة» 


- هذا صحیح. اعناد جدي على قراءة هذه الرواية لي صغيرا 
قبل النوم. وأعتقد أنه أراد تذكيري بها هنا لتهینتی لرحلة البحث 
عن كنزالفاندال! 

- ولكن ما علاقة كنزالفاندال بهذه الرواية وهنه الكلمات؟! 
تساءل تضال متعجبًا. 


اجاب مارنن وهو ينشد بصوت عمیق مستحضرا ذكرى جده: 


Far over the misty mountains cold 
To dungeons deep and caverns old 
We must away ere break of day 


To seek the pale enchanted gold 
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قال عبد العزيز معلمًا على إنشاد مارتن: 


بعيدًا خلال جبال الضباب الباردة 

إلى سجون عميقة وکهوف سحيقة ۱ 
علينا الرحيل قبل مطلع النهار 
لنبحث عن الذهب الأصفر المسحور 


- يبدوأنانشغالك بالكتب الجامعية شغلك عن قراءة 
الروايات الجميلة يا نضال . فهذه آنشدها «الأقزام الثلاثة عشر فى 
بداية رحلتهم المثيرة لاستعادة أحد أكبرالكنوزالأسطورية على 
الإطلاق... «كنرالأقزام المفقود»! 





المعركة لو الأخهرة ........ 


۰ کو 


ےر 


الموبيتث 





aE 126 YEO 





مع مطلع الثلائینات من القرن الماضي ... 
جلس الكاتب والشاعر والباحث اللغوي الا نجليزي البروفيسور 
وجون رونالد رويل تولكين» 101161610 .16 .1 .[» عند زاوية في 
منزله لتصحيح أوراق امتحانات E‏ في جامعة لأوكس فورد» 
٠‏ البريطانية حيث كان یدرس . وقد تكدست أمامه كومة هائلة من 
اوراق الامتحاتات اللينة بالکتابة. کان ذلك ق فترة الصیف : مما جعل 
عملية التصحیح عملية شاقة ومملة للغاية بالنسية له وبینما هو 
کذلك ‏ برزت من بين كل تلك الأوراق الکدسة ورقة بیضاء أضافها 
متهاو آوزاه اه و اقا من اكا قشعن جو كين: 
بالسعادة لأنه وجد أخيرًا صفحة فارغة لا يحتاج لقراءة ما فيهاء فمنح 
صاحبها خمس علامات إضافية لسعادته يها+:ووجد نفسه - دون 
تفکیر- یلتقط تلك الورقه البیضاء الفارغة . ليكتب علیها هذه 
العبازة التي خطرت على باله فجأة: 


«In a عامط‎ in the ground there lived a hobbit: 
«في حفرة ف الأرض هناك عاش أحد الهوبيت»‎ ۰ 


كانت هذه العبارة هي أول جملة يكتبها اتولكين» في روايته 
الخيالية التى غيرت بعد ظهورها من تاريخ أدب الرواية الخيالية 
المعروف ب «الفانتازيا» « ۰۳20/85 وهي الرواية الي تصدرت 


سح 127 مه 





قائمة الكتب الأكثر مبيعًا عند نشرها عام 1937 
The Hobbit?»‏ . 


رواية (الهويين, 





ار 


۹۳ ۱ اخ لجيه 
والهوبیت سحصیات خيالية ابتکرها الکاتب اج ي 
أرتولكين». وهم من آشباه البشر القصار. لهم آذان ا 
1 
مجعد. واقدام كبيرة سميكة ال لد 2 1 عند المشي ٠‏ يخطيها 
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من أعلاهاء لذلك فهم لا يحساجون إلى أحذية . والهوبيت بشکل عام 
قوم مسال مون . تمليديون بطبیعنهم. يخافون المغامرة. ويخشون 
التجدید. ولا يأبهون باكتشاف العالم من حولهم. ويفضلون عوضًا 
عن ذلك الفیش بهدوء ورفاهية في عالمهم الخاص داخل حفرهم 
النظيفة على التلال الي اتذوها کبیوت لهم. والتي تحتوي على 
أبواب دائریة . ونوافذ جانبية تطل على حدائقهم الجميلة . يخزنون 
داخلها الكثيرمن الطعام والشراب, ویتناولون فيها يوميًا 6 وجبات 
أساسية من الطعام بأوقات منتظمة . 
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وتدور آحذاث الرواية حول أحد الهوبيت ويدعى «بيلبو باغیزا 


182881257 81190». الذي يقرر بعد تردد ترك حياة الهوبيت 
الهادنة, والمشاركة مع ثلاثة عشر قزما في مغامرة مثيرة وشيفا 
لاستعادة اکترا لأقرام) الذي استولى عليه تنين مخيف يدت 
"سموغ؟ 691118121 لیم ر هذا الهوبيت أثناء مغامرته اللبنه 
بالأحداث العجيبة یکثیرمن التجارب الجديدة, ویتع رف علد 
كثيرمن الأصدقاء الجدد من مختلف الأعراق. ويكتشف في هالا 
الرحلة آن العالم آوسع یکثیرمن حقرته الى كان یعیش ا 
فرینه الهادئه ۱ 
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ويعد النجاح الكبيرالذي حممته رواية «الهوبيت» وتصدرها 
قائمة الکتب الأكثر مبيعًاء طلب ناشروها من اتولکین» أن يكتب 


جزء! جديدًا لهاء ولكن هذا الكاتب الإنجليزي بدلا من أن یتعجل في 
اصدار جزء آخرلهذه الرواية الناجحة مستغلًا الأرقام الضخمة 
لعدد مبیعاتها. استمرفي الكتابة بهدوء لما يزيد عن 12 عامّاء ليطور 
من خوك يسيط هن احدات انه «الهوبيت» ثلاثيته الأسطورية 
التي أصبحت من أهم الأعمال الأدبية التي أتتجت في القرن 
العشرين.الملحمة الروائية الخيالية الأشهر«سيد الخواتم» 
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أخذ كل من نضال وعبد العزيز يتأملان بصمت في ورة ٠‏ اللغز 
الي فردها مارتن أمامهما على المنضدة. في حبن اكتفى مارتن بمراقبة 
تطرا هماو هما رتقحضبان فاص الا وهد تعونت رسمه انعر 





البسيطة من حلقة دائرية تشبه حلقات جهاز فك شيفرة إن 

حيط بها أربعة أشكال مختلفة , الشکل الأول الذي يشير ليه سیم 
حلقة إ جما يتمع على الجهة السفلية اليسرى للرسمة وهو عبارة عر 
ثلاث أفاعي ملتفة حول بعضها البعض. والشكل الثاني في الرگر 
العلوي الأيسر عبارة عن صورلبومة. والشكل الثالث على الركز 
العلوي الأيمن للرسمة عبارة عن حصان برونزي. أما الشکل الأخر 
الذي يقح على الركن السفلي الأيمن فكان عبارة عن سفينة شراعيا 
على شكل سمكة يخرج من جوانبها مجادف عديدة. 


ویعد فترة صمت سادت الکان. سأل عبد العزیز وهو یتفحص 


تفاصیل اللغد: 
ما هذه الرموزیا نضال > 


- هذه رموز مستمدة من الیئولوجیا الا غريقية . 
- |ذا فنحن أمام لغر جدید... «اللغزا لا غريقي»۱ 
5 لغرمادا؟! تدخل مارتن مستغریا. 
س لماو ی هد یل 
ی الدة 
اسم لكل لغز يقابلنا. ويبد و أنه وجد اسمًا مناستا للغز جدك أ 
يشيه إلى حد بعيد «لغرالحلمات العشر» الذى أوصلنا إلى هنا 
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ست ا النخيرة 0 


- هذا صحیح. فمّد استلهمت السيدة عائشة فكرة لغزها السابق 


ن لغز جدي. هل توحي لك رموز هذا اللغز بشيء معين يا نضال ٩‏ 





- بعض هذه الرموزمرتبطة تاريخيًا بمدن وأماکن محددة 
ویعضها الآخ رلا أعرف معناه الحقيقي. ولکن أعتقد أن البروقیسور 
ترك في كل مكان من أماكن اللغزإشارة مكتوية بشكل خفي بواسطة 
هذا الما . لذلك تركه لك فى الصندوق. وهذه الإشارة ستس' دناق 


الدصول إلى المكان التالی, تمامًا مثلما كان یذ . ل معك وأنت صغيرء 


لدل رن لینا أن نبدا با[ امه الأول من ..لمقات هذا اللغر. وهي 
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المعركة 7)0/4) الأخيرة ...._, 


الحلقة الأولى الي يشير إ ليها السهم. والي نظهر فيها رؤوس زر 
أفاعى. ویعدها سننتمل إلى الحلقه الثانية وهي حلقة البومة, و 
بعدها الحصیان. حى نصل إلى السفينة الشراعية في آخراللفز 

- ولكن لماذا لا تكون السفینه الشراعية هي الحلقة الثاني 
كيف نعرف أن هذا هو الترتیب الصنحيح ؟ سأل عبد العزيز. 

- لأن حلقات جهازفك شيفرة | جما تدوردائمًا وفق دوران 
عقارب الساعة من اليسارإلى الیمین. لذلك فانه من المنطفي 
أن تكون ... 


توقف نضال عن الكلام فجأة. ووجه حديثه إلى مارتن سائلا: 


عر 


- عفوؤايا مارتن. هل كانت أمي تعلم بأمر بيت الشعرالذي 
كتبه جدك في قاعدة الصندوق قبل أن تختار مكان «عمود الثعابينافي 
إسطنبول كنقطة انطلاق لخل حلقات اللغد؟ 

- في البداية لم أخبرها بأمره. لاعتقادي أنها مجرد رسال 
شخصية من جدي أراد من خلالها تذكيري بالوقت الجميل الذي 
نقضيه معا أثناء طفولتي عندما كان يقرأ لي قصصي ما قبل النوه! 
أنه أراد تشجيعي من خلالها با لإشارة إلى أنني مقبل على مغامرة من 
تشبه مغامرة الهوبيت في بحثه عن الكنز 

تماما كما توقعت! وماذا حصل بعد ذلك ٩‏ 
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- بعد أسابيع من البحث عن أي إشارة أورسالة خفية عند 
وعمود الثعابين». بدأت أمك بطرح الكثيرمن الأسئلة عن كل آمنر 
أخبرني به جدي فيما يتعلق بأمرالكنز. وعن كل شيء تركه لي قبل 
وفاته » فذكرت لها أمرالبيت الشعري. فتوقفت عن الأسئلة بعدهاء 
ولكنها لم تعمب على الأمر. خاصة وأنها علمت ف ذلك الوقت أن 
هناك من بدأ بالبحث عنهاء فقامت بإعداد رسائلها وألغازها التي 
خصصتها لك . وقمت أنا بمساعدتها في وضع تلك الرسائل في أماكنها 
المحددةء ويعد ذلك اتصلت بي لتخبرني بأن أنتظر قدومك هناء وأكدت 
لي بأنك ستأتي قريبًا لتساعدني في حل لغز جدي. وكان ذلك آخر اتصال 
جرى بيني ویینها قبل معرفتي بخبراختطافها. 

قال عبد العزیز وهو یضع يده على كتف صديقه: 

- كانت الخالة عائشة متأكدة من جاحك ف الوصول إلى هنايا 
تضال ( 

5 لقد كانت آمي تعرف أن هؤلاء الاوغاد بما یملکونه من 
قوة سيعثرون عليها في نواية الم وكانت تدرك خطورة أن يكتش فوا 
أمرالشيفرة . لذلك قررت أن توقف مهمة البحف معك يا مارنن 
وق سن آن يك القبض عليك اننت ابا وارسلت يه من 
خلال تلك الرسائل والألغاز التي أرشددي ؛ نا كي أعوض غيابها 
في هذه الهمة! 
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دايا هاس بيده تيك وک يقت مركت ادر نیو 
أخبرها بأمر بيت الشعر الذي كان في الصند وق ۱۹ 

5 لأن باحثة تاريخية مغرمة با لا لغاز مثل أمي كانت ستدرو 
مباشرة فور علمها بأمرالكلمات الي ترکها أستاذ ناريخ مرموق بحجم 
البروفیسور جورح ویلسون أن الحلقة الأولى من حلقات لغزه ليست 
موجودة في هذا الکان. بل ليست موجودة أصلا في هذه المدينة ! 

- ولكن صورة رؤوس الثعابين الثلاثة الي رشمها جدي تتوافق 
مع قصة «عمود الثعابين»! 

- وهي كذلك بالفعل! 

- لم أعد أفهم شيئًا يانضال! هل «عمود الثعابين» هوالمكان 
الذي ينبفي علينا البحث عنده عن الحلقة الأولى من اللغزأم لا5١ ‏ ' 

- حسناء استمع لي جيدًا يا مارتن. الظاهر أن جدك لم يكن 
خبيرًاماريخيًا كبيرًا وحسب. بل كان عبقريًا أیضا. ولا شك أن عمله 
الاستخباراتي السابق ساعده في صياغة هذه الرسالة القصيرة الي 
تحتوي على معان عميقة .فهو يشجعك من خلالها على المضي.في 
رحلة البحث عن الكنزواكتشاف العالم والمفاجآت التي تنتظرك في 
هذه الرحلة . وفي نفس الوقت يشير إلى المكان الحقيقي الذي ترك فيه 
أول جزء من الأجزاء الأربعة المكونة للشيفرة! 

نم النقت نضال نحو عبد العزيز موجهًا كلامه إليه: 
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ا ركه E‏ الأخيرة .-- 

- أتذكريا عبد العريزحينماأخبرتك ف السايق أن «عمود 
ازتعایین؟ يناه الیونانیون في مكان آخر. وأن الامبراطور «قسطنطین 
العظيم» نقله إلى اسطنبول عندما سس هذه الدینة؟ الیروفیسور 
جورج ویلسون وضع حلقة اللغزا لاولی تي الکان الأصلي لهذا العمود . 
ویا لتحدید فی مکان محدد ق الیونان! 

- ولکن كيف عرفت بذ لك ؟! تساءل مارتن . 

- من الرسالة الذكية الي ترکها جدك . من بيت الشعر ثلاعنية 
التي غناها الأقزام الثلائه عشر! 

- لم آعد آفهم شينًا! ما علاقة الشعر والغناء والأقرام ي «عمود 
الثعابین»؟ سأل عبد العزیز بصوت تملؤه الحيرة . 

ابتسم نضال ثم قال: 

- عبد العزیز, مارتن , جهزا للسفر إلى الیونان . فهناك صتیدا؛ 
مفامرتنا الجديدة في البحث عن «کنزا لفاندال الفقود؟, قالحاةة 
الأولى من حلقات «اللغزالإغريقي» موجودة في مدينة ادلفي» 
اليونانية. ويالتحديد عند معبد «أبوللو» الذي ا تخذه قدماء الإغريق 


!لها للشعر والغناء وا لوسیقی! 
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في صيف عام 479 توغلت جحافل الإمبراطورينة الفارسية 
الإخمينيسة داخل أراضي اليونان القديمة في محاولة أخيرة 
وحاسمة للسيطرة علیها. فعين الإمبراطور الإخميني ١زرنه‏ يس 
الأول» 0 4166۲7:65 أحد أعظم قادته ال سكريين وهو الجنرال 


(ماردونيوس» 1/1310101111153» على رأس یش مبراطوري جوار 
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بهدف إخضاع مدن اليونان» فأرسل «ماردونيوس؟ رسله إلى قادة 
مدينة «أثينا» التي حملت لواء المقاومة للغزو الفارسي. فوصل 
ار حاملين معهم عرضًا أخيرًا بالسلام. والحکم الذاتي, 
والتوسع الإقليمي مقابل خضوع «أثيتا» لسنلطة الإميراطورالقارني 
«زركسيس الأول». فتوجه إليهم أحد قاده هذه المدينة اليونانية 
العريقة. وکان يدعى (أريستيدس» » Aristides)‏ وقال لهم 


متحدیا وهو تشيرإلى الشمس: 


«طالما أن الشمس تجري في مسارها الحاليء لن نتصالح 
مع زرکسیس آبذا» 








وبعد ذلك أرسلت «أثيناء سفراءها إلى أكبرقوة عسكرية في اليونان. 
مدينة «إسبرطة» . نطلب منها النجدة لمواجهة الغراه الفرس الذين 
يتريصون باليونانيين جميعًا. فلبت «|سبرطة» النداء. وحشدت 10 ]لاذ 

مقاتل لنججدة «أثينا»؛ وارسلت 29 مدينة أخرى فرب انها للانضسام 
لکتانب المقاومة اليونانيبة . ولأول مرة في تاريخ اليون ن القسمت ی 
دویلات صغيرة: تكون جیش یونانی موحد یضم 110 آلاف مقاتل یونانی 


تابعین [ 31 مدينة يونانية تحت قيادة عامة من ١إسبرطة»‏ . 





آما جيش الإمبراطورية الفارسیه فد تکون من 350 آلف 
مقاتل. جاءوا من جميع أناء بلاد فارس وغيرها من الأقطار التابعة 
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للإمبراطورية الإخمينية في آسيا وأفریقیا وأورويا. إضافة لمرتزقة 
بعض الدويلات اليونانية التي قررت الخضوع للغزاة. 





واختارالقاومون الإغريق لقيادتهم جنر لا إسبارطيًا كان ابن أخ 
البطل الإسبارطي الأسطوري الملك «لیونیداس» «1,6021085؛ الذي 
قتل قبل ذلك بسنوات قليلة أثناء قيادته لكتيبة الثلاثمائة مقاتل 
الشهيرة التي تصدت لجحافل الفرس. وكان هذا الجنرال الإسبارطي 
يدعى «باوسانياس6 ۴9 . الذي أخذ على عاتقه الثأرلدماء 


عمه ودماء بقية اليونانيين الذين سقطوا دفاعًا عن أرضهم. 
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وف يوم من أيام شهر أغسطس من عام 479 قبل الیلاد. في 
سهل من سهول مدينة «بلاتایا» (۳12262. اندلعت شرارة 
المعركة الفاصلة بين الفرس والاغریق ‏ (معركة بلاتایا» 01 Battle‏ 
2 ويا لرغم من أن عدد مقاتلي إمبراطورية فارس ومن معها 
من المرتزقة كان ثلاثة أضعاف عدد مقاتلي الإغريق عدن أقل تقدير 
نمکن تحالف المقاومة اليونانية الموحدة بقيادة القائد «باوسانياس» 


الإسبارطى من إلحاق هزيمة ساحقة بصفوف الفرس, وقتل أكثرمن 
دبع مليون مقاتل من جنود الغزاة كان على رأسهم القائد العام للقوات 
الإمبراطورية الإخمينية الفارسية «ماردونيوس». لينسحب من تبقی 
من الفرس على سفنهم التي فرت بهم بعيدًا عن أرض اليونان إلى 
سواحل آسیا. ۱ 
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وتخليدًا لذكرى «معركة بلاتايا» التاريخية ء بى الیونانیون العمور 
البرونزي الشهيرالذي عرف ب «عمؤد الثعابین »۰ ونقشوا عليه أسماء 
جميع المدنال31التي شاركت في هذه المعركة الفاصلة في تازيخ 
ابیونان وتاریخ الارض. ١‏ 
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كان نضال وعبد العزیز ومارتن يشقون طريقهم عبرتلال 
وسهول مدينة «دلفی» «106103) اليونانية الأثرية, في طريقهم إلى 


معبد (أبوللو» ۰۷00110 حيث كانوا یعتقدون بوجود الحلقة الأولى 


من حلقات «اللغزالإغريقى »: وبالرغم من أن نضال كان يحاول أن 
يبدو واثقًا من استنتاجاته التى قادته إلى هذا المكان: !لا أنه كان يخفي 
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داخله شعورارهيبًا بالتوتر والضغط النفسي. وا من أن يكون ور 
سعى بنفسه ويصاحبيه وراء سراب سرعان ما سيتيدد عند وصو 
الى المعبد؛ فبمجرد جلوسه على مقعد الطائرة الي أقعلت بهم من 
إسطنبول إلى اليونان. بدأ الشك والريبة يتسللان إلى نفس نضال: 
وا كثيرمن الأسئلة والافتراضات المخيفة الي زادت من دقان 
قلبه إلى حد كاد أن يقتله: 8 

ماذالوكنت مخطنًافي حساباتي؟ ماذا لوأن ثقني في نفسي 
ومعلوماتي كانت مجرد غزور؟ ماذا لو لم أجد حلقة اللغز هناك؟ ماذا 
سيكون مصير خطيي في تحرير أمي إن لم أجد تلك الشيفرة؟! 

ولكي يخنفي توتره عن عبد العزيز ومارتن. أخذ نضال يتحدث 
طب! : الوقت في طريقه إلى المعبد. شارحًا لصاحبيه الكثيرمن 
العلومات التاريشية عن تاریخ الحضارة ال( غريقية القديمة, وکیف 
أن كثيرًا من الاختراعات التي نستخدمها في حیاتنا اليوميّة , وکثیرا من 
الأفكارالي تعودنا علیها في مجتمعاتنا؛ هي في حقيقة ا لأمرمن ثمار 
تلك الحضارة الي أثرت وتؤثر في صناعة الفكرالإنساني إلى يوم الناس 
هذا. بعد أن قدمت الكثيرمن العلوم والأفكاروالنظريات العلمية 
والنظم الاجتماعية والسياسية التي استفادت منها البشرية . وبا 
الكثيرمن التطبيقات العنصرية والانحرافات الفكرية والخراف 
الدينية الي أثرت بالسلب على العالم قديمًا وحديمًا. 
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ویینماکان نضال يتكلم يبكلم دون توقف عن مواضيع تاريخية 
مختلفة » قاطعه عبد العزيز بهذا السؤال : 

5 أخبرني يا نضال. هل *أبوللو" هذا الذي تنحه قن معیده ان له 

قة بالمركبة أبوللو 411 التي ؤصلت للقمر ٠‏ 

- المركبه الفضائية لم يكن اسمها كذلك كما يعتقد الكثيروت 
«أبوللو؟ كان الاسم إلذي أطلق على المشروع أو البرتامح بأكمله 
«برنامج أبوللو» 01 00110 ۹۸۵ . وهو اتبرنامج الفضائي الذي 
أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية اناسا» ٩۱9621‏ في ستينات القرن 
الماصّى بهدف الوصول والهبوط البشري على سط < انقمر 


ويالفعل. فان هذ! المشروع كان يحمل اسم الإئه الإغريقي ا بوللوة 





للد المعركة ل( 00/) الأخيرة 00 
- ولكن ما علاقة الفضاء باله الموسيقى والشعر والغباء عزر 
قدماء الإغريق ۱٩‏ 
- الحضارة الإغريقية القديمة یاعبد العریر کفیرهامن 
الحسارات الوثنية خصصت لكل إله من آلهتهم اختصاصا محددا, وفي” 
ون الاک یت جوم تسا هزات م وة وق خم 
الیوناتیون القدماء «أبوللو» بکثیرمن ا لاختصاصات . فجعلوه | لها للشعر 
والوسیقی والرقص والرماية والنبوءات والأمراض والشفاء. وجعلوه 
أيضًا إلا للشمس . وهناك رسمة شهيرة لأبوللو وهو يطيربعريته عبر 
الشمس. هذه الرسمة هي التي أوحت لإدارة «ناسا» باستخدام هذا 
الاسم لمشروعهم العملاق الذي كلفهم مليارات الدولارات. 





۳ أهدروا مليارات الدولارات على القمر بدا من أن ينفقوها 
على فقراء ا لارض ۱ قال مارتن بصوت ساخز. 

- بعص العلماء شککوا بجدوى ذلك الشروع الکلف مثلك يا 
مارئن؛ ولکن بغض النظر عن الفوائد العلمية والمادية والعسکرية 
الي کسبتها ونکسبها الولایات التحدة الأمريكية في استثماراتها في 
مجال الفضاء بشكل عام فعليك ألا تغفل السياق التاريخي لذلك 
المشروع الضخم. فقد كان «مشروع آبوللو» حلقة من حلقات الصراع 
بين الأمريكان والروس في زمن الحرب الباردة ففي مطلع الستينات 
من القرن العشرين أصيب الأمريكيون بالصدمة بعد أن نجح الاتحاد 
السوفيتي عام 1961 بأن يكون أول دولة في العالم تتمكن من إربسال 
إنسان إلى الفضاء يدور حول الأرض کممر صناعي . وکان دلك 
الإنسان هورائد الفضاء الروسى «يوري جاجارين» الذي رجع سالما 
إلى الأرض بعد رحلته. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من 
التسليم للروس . والانسحاب من معركة الصراع على الفضاء: قروا 
امتصاص الصدمة. وأعلنوا التحديء. لیس فقط للحاق بركب 
الروس. بل قرروا التفوق عليهم أيضًاء فأعلن الرئيس الأمريكي 
اجون اف كندي» ف بداية الستينات دعمه ل «(مشروع أبوللو» بهدف 


ارسال | لانسان إلى القمر والرجوع به وحدد نهاية عقد الستینات 
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الجامعات الأمريكية: 


«نختارالذهاب إلى القمرفي هذا العقد. وعمل الأشياء 
احری. ليس لأنها سهلة. ولكن لأنها صعبة!» 
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ا سیم سیم یه تھی دز سید يم 


جر هر و با 
بحام لوانت یم ی ا 
اح ر یا يق بن مه ید 
۰ فاه 


تج ما جد ف مويه 


> س ی ودب تاج اه © 








فسخرت الولايات المتحدة الأمريكية جميع إمكانياتها المالية 
والبشرية والعلميه لنحقيق ذلك الهدف . وبالفعل نجحوا قبل نهایا 
العقد. وبا لتحدید عام 1969 بالهبوط على سطح القمر في رحلة 
«أبوللو 11 © ليكون راند الفضاء الأمريكي «نیل آرمسترونغ» أول 
انسان تطاً قدماه سطح الممر. 





- ولکن هناك من يشكك بوصول الأمريكان أصلًا إلى القمر. 


وان ماتم كان مجرد مسرحية وصور مزيفة صنعت في أحد 
أستوديوهات هوليوود! قال عبد العزيز. 


- حسناء أثناء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات 
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- وماذا عن العلم الأمريكي الذي كان يرفرف هناك بالرغم من 
نمدم وجود رياح على سطح:القمر؟ ! 

- سمعت أشخاصًا كثريطرحون نفس هذا السوال‌یا مارتن. 
ويفترضون أمورًا كثيرة. اما بسبب كرههم لسياسات أمريكا 
الخارجية في العا لم. أو بسبب استحضارهم المفرط لنظرية المؤامرة في 
تفسيركل شيء. وشخصيًا.أ عرف أشخاصًا ما زالوا حتی هذا الزمان 
يشككون أصلًا بكروية الأرض وصحه الصورالمرسلة من الفضاء. 
. وكأن رواد القضاء الأمريكان والروس والأوروبيون واليابانيون 
والصينيون وغيرهم من رواد الفضاء الذين سافروا إلى الفضاء 
جميعهم مخطئون وكاذبون وهم فقط على صواب ‏ وعلى أي حال كل 
إنسان بإمكاته اعتماد ما يشاء. وحب وكره سياسات أي دولة ف 
العالم. ولکن الانسان العاقل لا يخلط بين مشاعره الخاصة ویین 
الحقائق العلمية الجردة أمًا بالنسبة لشکل العلم الأمريكي على 
سطح القمرء فالأمر بسيط للغاية. ویستطیع فهمه أي انسان لدیه 
اطلاع بسيط على علم الفیزیاء. فجاذبية القمر ضعيفة للغاية. 
وتعادل سدس جاذبية الأرض تقريبًاء لذلك فإن العلم لا حناج 
بالضرورة لرياح لكي يرفرف. وإنما يكفي رائد الفضاء أن يفرده ويحركه 
قليلا لكي يبقى على تلك الخال! 


میم ا 5 RK‏ 








استمر نضال في سرد المعلومات والقصص التاريخية في محاولة 
لاخفاء توتره» ویالرغم من أن کلا من عبد العزیز ومارتن لاحظنله 
التوتر الذي لم يكن من الصعب ملدحظته. إلا آنهما لم يظهراذلة 
لفضال ادبا وشفقة عليه وعوضًا عن ذلك ترا في فرح الما 
طيلة الطريق لكي يشثمر هو ف الكادم» خالسنة أوانههما کانا فستفنه* 
من تلك المعلومات الثقافية والقصص الثاريخينة | اتنوعةالنيكا 
يحكيها لهما بأسلوبه البسيط والجميل. واستمر الحال على ذل , 


وصلوا إلى معید (أبوللو. واقتريوا هناك من عمود مادا“ 
«عمود الثعابين» الموجود في ساحة السا نات أحمد ف إسكُليبول” 
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- هاقد وصلنا أخيرًا إلى وجهتنا المنشودة! قال نضال وهو 
تتقس انیا 

نظر عبد العزيز باستغراب نحوالعمود. ثم قال: 

- ألم تخبرنا بأن «عمود الثعابين» تم نقله من هنا المكان إلى 
إسطنبول؟! 
" " - هذا صحيح.,العمودالأصلي نقله اقسطنطين العظيم» من 
هذا المكان من مثات السنین. ما نراه الآن مجرد نسخة برونزية مقلدة 
صنعت عام 2015 ووضعت ف المكان الأصلي للنسخة الأصلية. 

- ولكن لماذا اختار الیونانیون القدماء معبد «أبوللو» ليثبتوا فيه 


ao 157 E 


ا المعركنة زا الأخيرة سر 


هذا العمود؟ لماذا لم يضعوه كنصب تذكاري في نفس مكان معری 
«پلانیا» الي حدثثنا عنها؟ تساءل مارنن 1 

- «عمود الثعابين» كان يستخدم بالأساس في الطقوس الدين: 
لقدماء الإغرية . وكانت رؤوس الثعايين الثلاشة تعمل كحامل ثلوز 
القواعد يوضع عليه الصحن الذي تقدم عليه القرابين للآلهة. نزرر 
كان من الطبيعي أن یوضع هذا العمود في معبد «أبوللو». 
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خرج نضال من جيبه قلم الحبرالسري الذي أعطاه إياه مارتن: 
أ 
واشعل ضوء كشافه الأزرق ..ولكنه وقف أمام العمود دون أن بر 
ساكثاء جرف مارتن ما يدور في ذهنه من مخاوف : نعه من التحرك' 
فقال له بصوت رقيق: 
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- لا بأس يا نضال. لا بأس. الخوف شعور طبيعي يشعر به 
اد ای بو ان يم ا ا ین 
في مكان آخر. 

ثم أضاف عبد العریر وهو يضع يده على كنفت صديقه : 

«لن تستطيع تجاوز مخاوفك بكثرة التفكيرفيها. فقط توقف عن 
التفکس وابدأ بالعمل. وستكتشف أنك تجاوزتها بالفعل!» 
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وبعد أن سمع نضال ماقاله صاحباه. تقدم كحو اعمور 
الثعابين»: وسلط ضوء الكشاف الأزرق على كل موصع فيه .وب 
لحظة قصيرة التفت خلفه. وقال لعبد العزيز ومارين وهويبتسم 
. - أعتقد أننا وجدنا الجزء الأول من الشيفرةء تعالا وانظرا! 


سلط الجميع أنظارهم على قاعدة العمود الحجرية التي ظهرن 
عليها كتابة خفية بعد تسليط ضوء الكشاف الأزرق عليها: 


52 2 6۵ 5 ۸ 4 ب2‎ 6 3 
Trophy Column 2 
fighting at the forefront of the Greeks 


قال نضال وهو يشيرإلى الكتاية المنعكسة من القاعدة الحجرية: 


- الجزء الأول من الكتابة «3 @ 6 2 4 ۸ 5 8 2 62) بطببعة 
الحال هوالجزء الأول من شيفرة «إ نجما». - 


- وماذا عن «192 Trophy Column‏ وتُصب “il‏ 
التذكاري 2 هيهأل عبد العزيز. ۱ 
2 لا بد أنه المكان الذي توجد فيه الحلقة الثانية من حلفا" 

۰ م لي “٠°‏ 5 أ 8 
اللعر, اما بقية الرسالة فهي تحدد مکان هذا ۱۱؛ لصب. هذا هوأسلا 
جدي الميرالذي أعرفه! ۳ 
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قال نضال وهو يتأمل کلمات الرسالة: 

5 أعتقد-ذلك. يبدوأن جدك كان محبًا للشعر وأن لديه اا 
مميرًا في صياغة الالغازیعتمد على استخدام الشعر ف الإشارة إلى 
أمورخفية. 

- هذا صحیح. كان من بين الأمورالتي یقرآها قصائد لكبار 
الشعراء الإنجليز. ولكن لاأعتقد أن هذه الكلمات الموجودة في الرسالة 
مرت على مسامعي من قبل ! 

۳ هذا أمر طبيعي.ء فهذه الكلمات ليست لشاعرا جليزي . 
وإنما تخص شاعرا إغريمَي ااسمه «سیمونیدس الكيوسي» 
of Ces:‏ 191۳0:001066. كان من بين أهم الشعراء الغنائیین في 
اليونان القديمة ءوهذه الكلمات: fighting at the forefront»‏ 
٩0۶ the Greek‏ «يقاتلون في طليعة اليونانيين». هي جزء من بيت 


شعر لاحدی أناشيده الشهيرة . ولكن اقتطعت منه نهايته ! 
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- وكيف يبدوهذا البيث الشعری كاملة؟! سال عبد العزیر: 


أخرج نضال ورقة «اللغزا لاغريقي» من حقيبة ظهره. وأشارإك 


الرمز الثاني من رموزه. وكان عبارة عن صورة لبومة؛ ثم قال: 





حسناء اعتادت كل دولة أودويلة من الدويلات اليونانية, أو 
كما تعرف ب دول المدن» *62100-948665». أن تتخذ شعارًا لها. وهذه 
البومة هي الشعار المميزلدولة مدينة أثيناء ويطلق عليها اسم ابومة 
أثينا» Athena»‏ 0۶ 20191)»: وهي ترتبط ب «أثينا» آلهة الحكمة 
والحرب ق العتقدات الوثنية الإغريقة. زقد نقش الإغريق صورة 
هذه البومة على عملتهم القديمة. لذلك اختاربه دولة اليونان 
الحديثة لتنقشه على «اليورو» الخاص بها. 


E :‏ 0 | کر 
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- هذا يعتى أن انُصب النصر التذكاري» موجود في مدينة أثينا؟ 
'- لیس تماما یا عزيزي مارتن . فتكمله بيت الشعر الذي تركه 
البروفيسور ویلسون کالنالی: 
«Fighting at the forefront of the‏ 
Greeks, the Athenians 26 ۰‏ 
«يقاتلون في طليعة الیوننیین, الأثينيون في ماراثون» 
ويبدوأن جدك العبقري اختارأن ينقلنا من آخر فصل من 
فصول الصراع الفارسي الإغريقيء إلى المكان الذي بدأت منه الحكاية؛ 
إلى موقع اول معرکه کبری حدئت بين الطرفین. (معركة مارائون" 


of Marathon»‏ 1 ال معركة الى برزت معها لأول مرة في 
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ا کک کا 





إرناريخ قوة مدينة زراعية مسالمة لم يكن يحسب لها حساب بين 
مدن اليونان القوية. الدينة التي ستتحول بعد هذه المعركة إلى قوة 
مسكرية وعلمية كبرى قدمت للبشرية مجموعة من ابرز علمانها 
ومفكريها ونظرياتها العلمية والاجتماعية والسياسية , مدينة أئينا! 
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ف عام 499 قبل الميلاد... 


أرسل إمبراطورا لإمبراطورية الإخمينية الفارسية داريوس 
الأول6 1١‏ 1(2۳1015) حملة عسکرية لاحتلال جزيرة اناکسوس! 
اليونانية ولكن تلك الحملة فشلت ف مهمتها. وأعقب ذلك نوا 
على ا لاحتلال الفارسي في منطقة |یونیا» 100191 في غد 
الأناضول التي كان یسکنها سکان من الإغرييق في ذلك الوق“ 
فساعدت مدینتا (أثينا» و4اریتریآ) مؤلاء الشوار بعکم انعا 
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رئيس القومية الإغريقية . فكان هذا الأمر ذريعة اتخذهاالإمبراطور 
إلقارسي لإعالان الحرب على اليونان بهدف إخضاعها لسلطته . ليبدأ 
فى ذلك التاريخ ما عرف ب «الحروب اليونانية الفارسية» (-2660) 
.«Persian Wars‏ 

وقي عام 491 قبل الميلاد. أرسل الإمبراطور الإخميني اداريوس 
الأول» رسله إلى المدن الإغريمية يطالبهم بالخضوع لسلطته . وكانت 
الرسالة الي بعثها مع رسله تتلخص في مطلبين رمزیین: «الأرض 
والماء» and water?‏ ۰۷6۵۲6 فخضعت أغلب المدن اليونانية 
لسلطة الإمبراطور خوفا من اجتياح جیوش الإمبراطورية الفارسية 
لأرضهاء قليل فقط هم من اختاروا خیارالقاومة. كانت على رأسهم 
مدینتا «أثينا» و إسبرطة» اللنان لم تكتفيا فقط برفض رسالة 
التهديد الفارسية. بل قدمت «آثینا» السفراء الفرس لمحاكمة عاجلة 
وأعدمتهم. في حين قامت (إسبرطة) بکل بساطة بإلقاء السفراء 
الفرس ف بترعميقة تکسرت على صخورها جماجمهم لتعلن 
الإمبراطورية الفارسية الإخمينية الحرب على هانین الدینتین اللنین 
رفعتا لواء آلتحدي أمام القوة الفارسية الغازية. الأمرالذی دقع 
«أثينا» و «اسبرطة؟ إلى نسیان عداوتهما التاريخية. وا زسراع في 
تکوین حلف عسكري لاومة عدوهما ا(: ‏ ك. 
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وف صيف عام 490 قبل الميلاد. توجه 110 آلاف جندي فارسي 


باتجاه مدينة أثينا» لاجتياحهاء ویعد مشاورات عاجلة بين قادتها 
وأصحاب الرأي فيهاء قررا لأئینیون الخروج لمواجهة الغزلة خاب 
المدينة؛ وأرسلوا إلى حليفتهم «إسبرطة » رسالة استغاثة يطلبون 
فيها النجدة العاجلة في التصدي للفرس . ولأن «أثينا» كانت مدينه 
في ذلك الوقت مدينة زراعية ومسالة إلى حد كبير. على عكس مدينة 


الإسبرطة 0 
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التي كانت مدينة ذات طابع عسكري: تمکن الأثينيون با لکاد من 
تكوين جيش صغيرمن 10آ لاف مقاتل على أقصى تقدير بعد أن 
حررواالکثیر من العبید مقابل الانتحاة بالجیشی, وق نفس الوقت 
توصل الجلس الاستشاری الأثيي إلى خطة محكمّة للمقاومة. 
فعسکروا في سهل یبعد عدة آمیال عن مدینتهم یسمی سهل 
امارائون) .)M 4۲4110١‏ ولأنهم کانوا یدرکون أن مدينة «آثینا» 
بانت دون أي قوة عسكرية تدافع عنها في حال اقتحامهاء عسکروا في 
مکان یمنع أي مناورة للفرس نحوالمدينة . وأنشأوا سواتر صناعية من 
الأشجارعلى جانبی الجیش تمنع التفاف الجيش الفارسي من خلفهم. 
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وق 12 490 قبل الميلاد . انطلصت شرارة | 
۱ ح دو 8 زفاح 
آاشهر العارك ف د ریخ | لانسانية باسره... «معركة مارا 
ك ف نا ر۳ 


۱۳۵۸۱0 of Marathon?» 


۳۹ 


تم التصوير بواسطه روایه بلس للمزید مر 
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اشتقت اليك يا صغيري! 


بينما كان نضال وعبد العزيز ومارتن في طريقهم إلى سهل 
«مارائون »۰ رن الهانف المحمول لنضال من رقم غريب على مكالمة 


۰ مرئية عبرأحد تطبيقات المحادثة. . فلما أجاب على الاتصال. رأى 


عبرشاشة الهاتف رجلا ستينيًا قمحي اللون. كث اللحية. عظيم 
الشارب. يرتدي عمامة حمراء. ويجلس على كرسي مذهب . ویقف 
من خلفه مجموعة من الرجال المسلحين الملثمين المتشحين با لسواد. 
فبادرالرجل الستيني بالحديث بلكنة فارسية واضحه: 

- مرحبا يا نضال. يبدوأنك مملت من مرافقتنا لك فيأسفارك . 
فأحببنا أن نطمئن عليك باتصال مباشر. 

لم يحتج نضال لكثيرمن الوقت ليحدد أن المتصل هو زعیم 
منظمة «الحشاشين الجددا خاصة وأن الرجال الملثمين من خلفه 
يحملون على أکتافهم راية «الجشاشين الج الحمراء المميزة الي 


رآها في الملف الذي حصل عليه من منظمه (قراصنة القديس .حنا». 


ولکنه لم یظهر معرفته السابقه 5 بهم وأجا: بهدوء متظاهرا جهله 


بهوية الجهة التي يتحدث إليها عبرالهاتف 


5 لا أعلم من أنتم بالتحديد . ولكن يبدو أنكم أنتم من کرنر 
تراقبون تحركاتي عبر هانفي! 

- لا تأخذ الأمر بشکل شخصي يا نضال . فاحیانا يحتاج الکبار 
لراقبة الصغار لحمایتهم من الخاطر التي تعترضهم في طريقهم. 

- حمايتي من ماذا؟ من أنت اصلا؟ وماذا ترید مني ٩‏ 

- لا أعلم إن كان هناك من أخبرك عنا أم لاء ولکن يمكنك أن 
تنادين بب اشیخ جيرا اا مدیر منظمة ايرانية تعمل من اجن 
السلام العالمي: وحن على علم بأمر الشيفرة التي تبحث عنها: هذه 
الشيفره هي مضناح الوصول لارث تاريخ بخص حضارتنا العريقة. 
ونحن نعمل على استرداده منذ بسنین طويلة , ومن خلال متابعتنا لك 
في رحلاتك . فنحن على ثقة کاملة بأنك ستصل إلى هذه الشيفرة في 
نهاية ا لام لكي تسلمها لنا! ۱ 

- أسلم الشيفرة لکم؟۱ ما الذي يدفعني للقیام بذلك؟ 

أجاب شيخ الجبل بضحكة شريرة وصوت ظهرت عليه نب 


سحریه : 
لار ۶ و ۰ ۰ 
ن أمك موجودة في ضيافتنا. وهذه الضيافة ستنتهي فقط 
عندها تسلمنا الشیه ۳۹ 
[ 


حس نصا 0 3 ` 
ل برغبة جامحة بالصراخ و١١‏ ب ولكن عبد العزيد 
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١‏ دن من حوله آشارا إليه بان يظل هادئا: فتمالك نضال نفسه. 
و رئن 
واجاب ببرود مصطنع : 

- وما الذي يدريني أن أمي عندكم وما زالت على قيد الحياة؟ 

أشارشيخ الجبل إلى أحد مساعديه اللثمین . ليتحرك من مكانه 
ویعود بعدها بلحظات وهو او م الیدین. 
منكسة الرأس» وقد بدت عليها آثارالإعياء والتعب الشدیدین. 
ویمجرد أن رآى نضال ما ظهر من قسمات وجهها عبر الشاشة . عاذت 
إليه ذكريات طفولته عندما كانت هذه السيدة تحمله وتلاعيه, 
فصاح مبتسمًا وعيونه تغرورق بالدمع: 

7 أميء أمي . هذا أنا نضال! 

ان ممعت النيدة عا فوا شا مه اغ لصوت تهات 
فتمكنت بالكاد من رفع رأسها لتدقق النظرف الشاشة. وقالت 
بصوت محهد: 

انان قنتعت اليك زا خد 

- وأنا أيضًااشتقت اليك. 

- منذ سنین طويلة وأنا آتخیل لحظة لقائنا يا بني سام ييا 
الحرمان التي عشنها 


EK 173 ممع‎ 


۰ لا عليك يا أمي. سنجتمع قريبا إن شاء الله « قريبًا جرًا. آمررر 
بذ لك . 
سکتت السيدة عائشة للحظة . ثم اقتریت بسرعة من الشاشد 
وقالت: 
.- إياك أن تسلم الشيفرة إلى هؤلاء المجرمين يا 101 |یاك أن 
توفي Se‏ كد ع زرا a‏ نا 
وما إن قالت السيدة عائشة تلك الکلمات. حت انقطع الاتصال 
فجأة معها. فحاول, نضال إعادة ا لاتصال بنمس الرقم دون 
جدوى. ويعد عدة محاولات متكررة. وصلته رسالة نصية قصيرة 
من نفس الرقم: 
«أمك بخير, لا تكن عنیدا مثلها إن آردت عودتها سالة. 
تواصل معنا على هذا الرقم عندما تحصل على الشیفرة؟ 
- آیها الأوغاد! صاح نضال بصوت يملؤه الغیظ. 
وضع عبد العزيزيده على كتف نضال . وقال له: 
- لا تحزن يا صديقي. الهم أننا اطمأتَنّا على الخالة عائشة؛ 
علینا الان إن نفکر في الخطوة القادمة. وکما قلت لك فى بداية رحلتنا؛ 
آنا معك إلى آخرالطریق. 


«of 174 HO” 


بعد ذلك وضع مارتن يديه على كتفي نضال وعبد العزیز وقال 
وهو یبتسم ابتسامة رقیقة : ۱ 

- وأنا أيضًاء ريما لم نتعرف على بعض سوی من أيام قلیلة. 
ولکني أعدكما أني لن أتخلى٠عنكما‏ بدا حتى لو كانت حياتي هي الثمن. 

- شکرا يا عبد العزيزء شكرًا يا مارتن . کم أنا محظوظ بمرافقة 
صدیقین وفیین مثلکما في هذه الغامرة, كنت أفكر في خطة لاقتحام 
مقر «الحشاشین الجدد». ولکن تبین لي أن هذه الخطة مستحيلة ‏ 
نكل ما تخملةةالكلمة امن مسل : ولكن الأن ويعد هذا الاتضال خضرت 
لي فكرة جديدة يمكن تنفيذها عمليّاء علينا أولًا أن نجد بقية أجزاء 
الشيفرةء ويعدها سنحررأمي. وسنلقن هؤلاء الحشاشين الأوغباد 
' درشالن ينسوه! 
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مع انطلاق شرارة «معركة مارائون» التاريخية . قام القاومود 
الأئینیون بتکتیکات عسكرية لم تعرفها اج اس 
ERR‏ الشهير(هيرودوت) , فعلی ا 
RE AEBS‏ ا 
التي تجاوزوها بدروعهم. الأمرالذي أذهل الفرس. الذين 


o>‏ 176 اهمه 


الأثينيين قد قد أصيبوا بالجنون, ٠‏ وذلك لانهم أقل منهم عددا. وبالرغم 
من ذلك کانوا يركضون نحوهم بسرعة ١‏ 

وكما يظهر مما نقله (هيرودوتس». يبدو أن المقاومين الأثينيين 
الذين كان الكثيرمنهم مجرد فلاحين بسطاء لم يعرف عنهم من قبل 
استراکهم في معارك كببيرة. فا جأوا الجميع بتحركاتهم العس كرية 
الذهلة. فکانوا أول من استخدم في التاريخ تکتیکا عسكريًا خطيرًا 
بشبه الى حد بعید «تكنيك الكماشة» ««Pincer movement)‏ 
الذي تجح باستخدامه أشخاص معدودون عبر جميع مراحل الناريخ 
البشري. كان من بینهم القائد القرطاجي «هانيبال» «لقطنتنصص24112. 
والقاده المسلمون «خالد بن الولید» «Khalid ibn al-Walid)»‏ 
ولألب أرسلان» ۸۲5۱20 ٩۸۱۵‏ و (سليمان القانوني» د Suleiman‏ 
.)the Magni fcent‏ فكان الأثينيون في (مارائون» كما أوضح 
(هيرودوتس » آول من نجحوا باستخدام شكل من أشكال هذا 
التكتيك في التاريخ وذلك بعد أن تمکنوا من تطوير هجومهم عن 
طریق تراجع القلب بعد تقدمه. .والتضاف الجناحان حول جيش 


الفرس, ليأخذ الجیش الأئيني شکل حرف (0“. 
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BATTLE OF MARATHON 


۱ لسو‎ Doublo Envelopment, 


90 B.C. 
۱ % 


ALS iS RAD 
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ومن خلال هذه العملية الخطيرة. نجح المقاومون في تطویق 
ومحاصرة جيش الغزاة. لتتمكن قوات «(أثينا» و «بلاتايا) من دحر 
الفرس وإلحاق هزيمة كبرى في صفوفهم. قتل على إثرها 400 
جندي فارسي تكدست جثثهم على سهل (ماراثون». وليفر الناجوا 
منهم إلى سفنهم. جارين معهم أذيال أول هزيمة كبرى يتعرض لها 
جيش الإمبراطورية الفارسية الإخمينية في بلاد الإغريق . 
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ويعد نصرهم الكبيرفي «مارائون» أسرع القاومون الإغريق 
بالرجوع إلى «أثينا» لتأمينها من أي محاولة إنزال بري متوقعة من 
سغن الغزاة. ويعد أن رأى الفرس أن فرصتهم في الانقضاض على 
«أثينا» قد ضاعت. استداروا بسفنهم وعادوا إلى قاعدتهم في «آسيا 


الصغرى». وفي اليوم التالي وصل جيش (!سبرطة؟ إلى ساحة المعركة 
بعد أن قطع مسافة 0 كيلومترًا في ثلاثة أيام فقطء ويعد أن تجولوا 
في ساحة المعركة في سهل (مارائون 4 أدرك الإسبارطيون أن الأثينيين 
قداند وا بالفعل في معركتهم مع الفرس, لتنتشر أخبارهذا 
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الانتصارالکبیرق آرجاء الیونان . ولیکتشف الیونانیون فجازار 
«أثينا) أصبحت قوة عسكرية لا یستهان بها! 

آما على الجانب الفارسی . قبعد هذه الهزيمة المذلة الي حلت 
بهم قررا لامتراطور اداریوس الأول؟ أن یمود بنفسه جیشا جرا 
للانتقام من الأثينيين لمحو العارالذي الو ا 
ويدأ بالفعل بالتجهي لهذا الجحيش الذي أراد من خلاله اجتياح كامل 
بلاد الیونان. فمصی ثلاثة أعوام يعد السفن الحربية ويجمع المقاتلين 
من مختلف أرجاء الإمبراطورية . ولكن ذلك الوقت تزامن مع قيام 
المصريين بثورة شعبية كبرى على الاحتلال الفارسي لبلادهم. 
فاضطر الإمبراطور ا لأخميني إلى وقف حملاته في بلاد لليونان للتفرغ 
لمع الثوارالمصريين . وقد أدت أنباء الثورة المصرية إلى تدهور صحنه 
بشكل كبير. الأمرالذي تسبب في موته عام 486 قبل الميلاد. وبذلك 
انتهی ما عرف في التاریخ ب «الغزوالفارسی الأول لبلاد لاغریقا 
Persjan invasion of Greece»‏ ان 

وف الوقت شت الذي ظن فيه اليونانيون أنهم انتهوا من الخطر 
الفارسي بعد انتصار (مارائون» وموت «داريوس »6. كان هناك فاند 
أثيني من أبطال "معركة ماراثون» يرى أن الخطر الحقيقى لم يأب 
بعد. وأن ما جرى في السابق كان مجرد مقدمة بسيطة لحرب شاملة 
ومرعبة ستجناح قريبًا بلاد اليونان. وفي الوقت الذي كان فيه کثیرهن 
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3 9 الذخيرة 
والیونان الارستمراطیین ی 
السلام وا لامن والأمان. كان ذلك 
من الطبقه الشعبية يعد العدءه 
تلوح في الأفق! 


قادة آثینا e‏ 
لدب في غيبوبتهم وأوهام 
القانسد الاثيي الزي ینحدر 


ارب الصيرية الي کان راما 


ان 


تم التصوير بواسطه روايه بلس للمزيد من 
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في سهل مارائون 





یار 


تحت سماء الیونان الشرقه وعلی آرض ب ۳ مارائون؛ 
الاسدقاء تماق رة 
صدقاء الثلاثة نی طریقهم إلى امعان الذي كان نضال یعتقد ال" 


يحتوي على الحلقه الثانیه من حلقات «اللغز ا لاغریقی 8. وفجأة قال 


- دعونا نرکض قلیلا! 
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فأخذوا يركضون بين أشجار زیتون سهل مارائون . وبعد ما یقرب 
هن ماني مترء توقف نصال عن الرکض . وتوقف معه صاحباه اللذان 
بدا على وجههما النعجب . 

- لماذا شرعنا بالرکض؟! ولماذا توقفنا عنه فجأة؟! سال 
عبد الغریر: 

ابتسم نضال . ثم قال وهو یلتقط أنفاسه: 

- آبدا. أحببت فقط أن نجرب الرکض ف نفس الکان الذي 
أركض فيه #قیدیبیدس »۱ 

- ومن یکون هذا الشخحص ؟۱ سأل مارتن . 

- دعونا نشرب قلیلا من الماء. ثم نکمل طريقناء وسأحكي لکما 
قصته أثناء المشي . 

استمرالأصدقاء الثلائة في السیر وف الطریق بدأ نضال يحكي 
لصاحبيه حكاية ذلك المقاتل الأثيني الذي بدأت معه فكرة سباقات 
المارون: ۱ 

- بعد النصرالكبيرالذي حققوه على الفرس في امعرکه 
مارائون » عام 490 قبل الیلاد. أرسل الأثينيون أحد مقاتلیهم : یدعی 
'فيديبيدس» «6زمنزل |۳۵ إلى «أثب: ۲ لیبشر شعبها بالنصرء 
فاستمر هذا القاتل الأثيني با لرکض بب. ت دون توقف من سهل 
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اس عت بج عع 359 الأخيرة مت یلیس 


مارائون وحتى «أثينا» وهويصيح في الطريق بالإغريقية (نينى 
كيكامين» ۰۷۱۷۵۳۵۵۵۸ „aig‏ « نحن النتصرون», وتقول 
الأسطورة أن فیدیبیدس ۷ بمجرد وصؤله إلى «أثينا» و|خبار آملها 
ببشارة النص خر صريعًا نتيجة للتعب وا لارهاق. وتخليدًا لقصة هذا ' 
المقاتل الأثيني . أقيم سباق الماراثون بداية من دورة الألعاب الأولبية 
الأولى التي أقيمت في «أثينا» عام ۰1896 وتم اعتماد تقس المسافة 
تقريبًا التي يعتقد أن فيديبيدس» ركضها من «مارائون» وحتى 


«أثينا». لتكون المسافة المعتمدة في سباقات الماراثون. 





- لدي سوال لك يا نضال . كيف عرفت أننا في المكان الصحیح ٩‏ 
- ماذا تقصد يا مارتن ؟ 


۱ - اقصد ان الرساله الي ترکها جدي عند «عمود اللعابین» لم 
تشر من قريب أو بعيد إلى «معركة مارائون». وبالتأکید هناك العدید 
من الاعمدة في الیونان التي تحمل اسم «عمود النصر». فلماذا اخترت 
المدوم إلى هذا الکان با لذات ۱٩‏ 

- الإجابة تکمن في الرقم 2 الذي كان مکتوبا جانب «عمود 
النصر»! 

- وماذا يعني هذا الرقم؟! سأل عبد العزيز. 

توقف نضال عن الشي. وأشارإلى تلتین برزتا بشكل غريب 
في سهل ماراثون المنبسط. إحداهما صغيرة ويبلغ ارتفاعها. نحو 3 
أمتار, والأخرى كبيرة ويبلغ ارتفاعها نحو 12 مترّاء وقال وهو يشير 
إليهما تباعًا: 

- انظرا هناكء هاتان التلتان هما في حقيقة الأمر جئوتان يطلق 
عليهما «جثوتا مارائون» : 1لناتتنتا) ۷2۳۵0 وهما كومتان من 
التراب صنعهما الإغريق فوق قتلاهم في «معركة ماراثون». هبده 
الجثوة الصغيرة اسمها «جثوة بلانايا» «Plataean Tumulus»‏ 


ونضم رفات قتلى «بلاتايا» في المعركة وعددهم 11.أما الجثوة الكبيرة 
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۳ كة (/0)) الأخيرة سب 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ المعرکہ / خير 


ا اوه أثينا» Tumulus»‏ 0 وتضم رغاد 
2 مماتلّا أثينيًا هم جل قتلی «أثينا» في «معركة مارائون». 
- وأين هذا النْصضب التذ كاري يا نضال ؟ سأل عبد العزیز 
- أعتقد أننا اقترينا منه . اتبعانی !۱ ١‏ 
مشی نضال وصاحباه بين ا لا شجاراليي تناثرت ف سهل مارائون, 


حى بر زآمامهم بين الأشجار عمود رخامی أبيض کبیر. 





08 
13 مت , ۱ 





اقنرب عبد العزيز من النُصب التذكاري. وأخذ يتلمس حجارته 
البیضاء ثم قال : 


- ولکن يا نضال هذا العمود لا یبد و أثريًا على الإطلاق ! 

- بعد نصر «معركة مارائون» مباشرة: أقيم صب تذكاري 
مؤقت في هذا الکان. ريما من جذع شجرة كبيرة زينت بدروع وأسلحة 
الفرس الذين قتلوا في الکان. وبعد ذلك بنحو 30 عامًاء أقامت دولة 
اثینا» نُصيًّا تذكاريًا کبیزا من الرخام شبیهّا بهذا العمود الذي نراه 
اون من ره الأنا زا وا ال هة هم هتا امت 
التذكاري بفعل الزلازل أو بفعل الزمن» واستخدم الرومان حجارته 
لأغراض البناء. لذلك بى اليونانيون مؤخرًا هذه النسخة المشابهة 
للنُصب التذكاري في نفس المكان ونفس الهيئة للنسخة الأصلية التي 
لم یتبق منها سوى قمتها الرخامية المحفوظة الآن في «متحف 


.‘Marathon [۷۲06۵ مارائون»‎ 
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بير 


الوعركة الأخيزة س 





۰ 


۰ عتر 6 قاعد؛ 
ویمجرد أن سلط نضال ضوء الکشماف الأزرق على 
البصب التذكاري. ظهرت هذه الرسالة 


21 58۷71 4 


Last stand 0‏ ب 


Go stranger passing by, That here ۴ 59 
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5 حش ئيدو اح امام تمك a‏ لا تعر لو وود هاه ويه 
قبل الجزء العلوي ?4 × 9 © 7 ¥ 8 6 1 ي٠‏ هوالقسم الخاص 
ر «شفرة | نجما».القسمالأوسط ۰ Last stand‏ «الوقفة 
الأخيزة 4300 هوالمكان الذي وضعت فيه الحلقة الثالثة من حلقات 
«اللغزالاغرية ي#أما القسم السفلي فيحتوي على كلمات من 
قصيدة شعرية تحدد لنا هذا المكان. 

- «اذهب أيها الغريب المار آننا ترقد Go stranger » ‘lia‏ 
.»passing 0۷, That here we lie‏ لا تبدو هنه الکلمات ذات 
معنی. وواضح آنها ناقصة ! 
قصيدة أخرى للشاعرالغنانی الإغريقي «سیمونیدس». وا لقطع 
كاملا هو کالتالي: 


«Go, tell the Spartans, stranger passing by 


That here, obedient to their laws, we lie» 


. نرقد هناء فالأوامرالتي منحت لنا أطيعت' 
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" أخرج نضال ورقة اللغزمن جيبه. وأشارإلى الحلقة الثالئثةمن j‏ 
حلقات «اللغزالإغريمي». والتي كانت عبارة عن حصان برونري' 
وقال لصاحبيه وهو يشيرإلى الحصان : 

- هذا الشكل يرمز إلى «حصان طروادة». هو ما يؤكد أن الحلقه 
الثالثة من حلقات اللغز مرتبطة بمملكة «إسبرطة » اليونانية. 

- وما علاقة «إسبرطة» ب «حصان طروادة»؟! سأل عبد الهزید: 

- وفقّا للأسطورة التي وردت في «الإلياذة». فان امرأة فانقه 
الحمال من مدينة ته انما «هیلین» كانت هي سبب وفوا 
«حرب طروادة». 1 
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- حسنًا ولكن ماذا تعني هذه الكلمات الواردة في القصيدة؟ 
سال مارتن. 

- سأحكي لكما الحكاية كاملة وحن في طريقنا إلى مكان الوقفةٍ 
الأخيرة للإسبرطيين ال 1300 


ی ای د 9 
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بعد وفاة الإمبراطور الفارسي «داریوس الأول» أثناء استعداده 
لقيادة جيش ضخم لقمع ثورة المصريين . تسلم مقاليد الإمبراطورية 
ابنه «زركسيس الأول» 1۱ 22613:65. العروف لدی الشرس باسم 


8 192 بووین 


E‏ انكلم یکن اکیراین مور 
,رنوفی , تمكن #زرکسیس» E‏ 
موموسس الإمبراطورية الفارسية 
على عکس أخيه الأكبرالذي كانت 
وأنه هملك الحق في الملك لا 
عامعتناط» أي أنه ولد أثناء 


الإخمينية "قورش العظيم». 
امه من عوامانشعب الفارسی 
3 "ولد في الأرجوانية» ۰ Born in‏ 
حكم أبيه. في حين ولد أخوه الأكبرقبل 
نقلد أبيه مقاليد الإمبراطورية , وكان مثل هؤلاء الأبناء في کثیرمن 
ممالك وإمبراطوريات العالم القديم ینمنعون بحقوق متفوقة عن 
الإخوة الذين ولدوا قبل صعود والدهم على العرش . وعلى أي حال 
أصبح «زركسيس الأول» في عام 486 قبل الميلاد إمبراطورًا للفرس. 
وكان الهدف الاستراتيچي الذي وضعه الإمبراطور الفارسي الجديد 
أمام عينيه منت اللحظة الأولى هو: الانتقام من دولتي «أثيناء 
و«إسبرطة» اللتين قَتلتّا رسل أبيه بصورة مهينة . وقادتا لواء المقاومة 
الإغريقية الي كسرت في «ماراثون» هيبة وسمعة «الجيش الفارسي 
الذي لا یقهر . 

فاص هریت «زركسيس» بتهيئة الأجواء وتمهید الظروف 
لتقام من ونان E‏ 
: جحوا بالفعل في قتل 


الثوار 


ام اي مل 55 بلادهم 9۹ 2 كز زرک پس من قمع 
Eos‏ ۲ 193 ند 


المصريين فى يناير عام 484 قبل الیلاد. وعين أحد إخوته حاكما على 
مصر. ثم توجه إلى العراق الذي بدأ أهله بالتحرك ضد الاحتلاز 
الفارسي لبلادهم. فتمكن من قمع ثورة العراقيين «البابليين؛ ضر 
الفرس ف یونیو 484 قبل الميلاد. ومارس 1 قبل الميلاد. 

ویعد أن تمکن «زرکسیس الأول» من قمع گل حرکات التحرر 
التي ظهرت في أرجاء |مبراطوریته الواسعة بدأ يعد العدة للتوجه ال 
بلاد الیونان. ویشکل خاص إلى «أثينا» و«إسبرطة» لکسر آخر معقل 
من معاقل القاومة التي حالت دون سيطرة الفرس على من تبقى من 
شعوب العالم الحرة. فکون «زرکسیس؟ بنفسه أكبرجيش عرفنه 
البشرية حتى ذلك الوقت. يضم بين صفوفه مقاتلین هن عرقیات 
متعددة. وألوان مختلفة . یتحدئون بلغات متنوعة . وينتمون لثقافات 
وأديان كثيرة. جلبهم الفرس من المناطق التي كانوا يحتلونها في آسها . 
وأفريقيا وأورويا: 

1- كان قسم من هؤلاء القاتلین مجرد أشخاص جبناء يقاتلون 
کرها في صفوف الاحتلال الفارسي خوفًا من سوط أسيادهم المسلط 
على ظهورهم. وطلبًا للحياة. حتی وان كانت حياة ذليلة دون التزام بأ 
فكرة آومبدا حدثوا به أنفسهم في يوم من.الأيام. 


2- القسم الثاني كانوا مجرد مرتزقة يقاتلون طمعًا فى مكافآت 
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و. زا القسم الثالث فكان قسم العبيد الذين تطوعوا بأنفسهه 
رتراك مع الغزاةء لیس خوفا من عقابهم أو طمعًا في مكافآتهم. بل 
بى العكس من ذلك كان هؤلاء يقاتلون عن إيمان صادق وعقيدة 
رإسخةء بعد أن تطبعوا على مدى سنوات طويلة على فكرة العبودية 
والرضوخ والخضوع لكل من یستعبد هم. 

وكان ذلك الجيش الجرار يضم مثات السفن الحربية الي 
عیلت عان E‏ الاك مز این من ا EAE‏ 
مقدمتهم آلة القتل الفارسية الرهيبة. العروفة ب «قوات الخالدین»۱ 





«الخالدون» :‘The Immortals»‏ 
هی قوات النخبة الفارسية الي تشکلت في زمن | لإمبراطوري 





الا خمينيه. وکانت هذه القوات تودي دورالحرس الإمبراطوري 
الخاض فى الظروف العادية. وفي أوقات الحرب كانت تکلف بمهام 
شتا زرد ما نید الدرحة هن الخطورة : وتشكل «الخالدون» بالأساس من 
صفوة الجنود الذين ينتمون لموميه الفرس بالتحديد. ولكن كان 
يمكن أيصّا أن ينضم إليهم بعض الجنود الأشداء من قوميني 
«الميديين» 1/160657» و«العيلاميين» «۷۳,]2۳0165. ویصف الورغ 
اليوناني الشهير «هيرود نس » الذي عاش في زمن الغزو الفارسي لبلاده 
قوات «الخالدين» بأنها تشكلت من سلاح المشاة الثقيلة. وأنهم 
سموا بهذا الاسم لأن عددهم كان دائمًا 10 لاف مقاتل. لا يزيدون 
عن ذلك ولا ینقصون. فكان كل مقاتل منهم يسقط في أرض المعركة؛ 
أو يتعرض لإصابة خطيرة أو مرض. يتم استبداله بمقاتل آخر, ليظل 
عددهم ثابنًا عند 10 آلاف مقاتل طيلة الوقت. الأمرالذي أكسب 
هذه القوات الخاصة استقراژا ته تنظيميًا ووحدة كيانية صلبة 
ومنماسكة طيلة الوقت. ومع تسليحهم بأحدث الأسلحة المتطورة 
وترویدهم بیش کامل من العبید لین پعملون فقمل علی خدمتهم؛ 
مثل «الخالدون» قوة الدمار الشامل للإمبراطورية الإخمينية؛ وكان 
ا ف ي 
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وق صيف عام 481 قبل الميلاد. ویعد سنوات من الحشد 
والإعداد. وبقيادة عامه ومباشره من الإمبراطور«زركسيس الأول»ء 
تجمعت في آسيا الصغرى المجاورة لليونان جحافل الإمبراطورية 
الإخميئية الفارسية ومن معها من جيوش آسيا وأفريقيا وأورويا 
الخاضعة لها. وكان الهدف الاستراتيجي لهذا الجيش الجرار هو 
اجتیاح باد اليونان بأكملهاء وا لانتقام من هزيمة «ماراثون»؛ وإطماء, 
شعلة المقاومة التي ما زال بعض القاتلون في تلك البلاد يرفعونها 
الاق وجه المخطط الإمبراطوري للسيد!.: على جميع شعوب 
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الأرضء. لذلك ارسل «زركسيس» رسله إلى مدن اليونان يطلب منهم 
«الماء والأرض» كرمز للاستسلام لسلطته . ولكنه أغفل عن عمر 
إرسال الرسل إلى مدينتين اثنتين من مدن الیونان. هما مدين «أثينا» 
ومدينا «اسبرطة ربما لأنه قررهسبمًا الانتقام من هاتين المدينتين 
وتدميرهما تدميرًا تهانیا. أو ریما لأنه من حكم دراسة لوقانع التاريخ 
كان ندرك هوة لک الک نید 


«في هذه الدنيا ثمة نوع خاص من البشر لا جدي طلب 


استسلام من معنى ۱» 
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وي ربيع عام 480 قبل الیلاد. تحرك منات الا لاف من الغراة 
الفرس إلى الیونان يعد أن عبروا «مضيق الدردنیل» عن طریق 
جسرين عائمين صخمين ريطا البرالآسيوي بالبرالأوروبي لتب..أ 
فذلك العام أحداث ما عرف ق التاريخ باسم «الغزوالفارسي 
الثاني للیونان» ‘Second Persian invasion of Greece:‏ 
«تبدأمعها ملحمة القاومة اليونانية الأسطورية بقيادة «أثيذ » 
و'إسبرطة ». ۱ 
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بعد أخذهم قسطّا من الراحة في العا صمة اليونانية «أثینا ' ی 
باتوا فیها لليلة وانجدة استأجرالاصدگاه دة سيارة خاصة 
زا کان نضال یقود 


۾ و 


وتوجهوا بها شمالا عب رالطريق الساحلي 


0-0-8 1 غ25 


السيارة بصمت . جلس عبد العزيز إلى جانبه یقلب شاشه هائفر 
الول ف شيق داس مارين ق القع المي للسيارة يتأمل طبيء: 
اليونان الجميلة من خلال تافذة السيارة. 

- بالناسبة پا نضال مما الذي جعل هذه المدينة اليونانية متميزة 
عن غيرها من مدن اليونان القدیمه ؟ 

- ماذا تقصد يا مارتن ؟ 

- أقصد أن اسم سبرطة» ارتبط في الثقافة الشعبية بالقنال 


والمقاتلين الأشداءء فما الذي جعل الإسبرطيين مختلفین عن بقية 


اليوئاتنين ۱5 
ابتسم نضال ثم قال: 


- في الحقيقة كان الإسبرطيون مختلفين عن البشر بشكل عام 
وليس فقط عن الیونانیین. فقد كانت «إسبرطة » تمتلك نظامًا 
اجتماعيًا عجيبًا لم یتکرر مثله في تاريخ البشرية على ا لاطلاق. هذا 
النظام حول هذه المدينة إلى مدينة عسكرية صارمة . وحول شعبها 
إلى شعب مقاتل. لدرجة جعلت من «اسپرطة» المدينة الوحيدة 
من مدن اليونان. وريما العالم. التي لم تكن بها أسواردفاعية؛ 
حيث اعتبرمقاتلوها أنفسهم أسوارإسبرطة المنيعة, ويعود تاريخ 
تأسيس هذا النظنام العسكري الصارم إلى القرن الثامن قبل 
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سيت المعركم الأخيرة 


ہد عندما وضع مشرع إسبارطي +“ عى ”ليكرجوس الإسبرطي» 
CUr BUS Of Sparta,‏ ¥ تشريعات إصلاحية تلخصت في ثلاث 
مبادك: 

. «Equality among citizens» المساواة بين المواطنين‎ -1 

2- اللياقة العسكرية يه «Military fitness?»‏ 

3 الصرامة ۸۱05۵6۲۱0۷۱ . 
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7ج جنوي ند المعركة (OD‏ الاخیرة SCE‏ 


العسكري الصارم؟ سأل مارتن ٠.‏ 

_ ا اء منذ لحظة الولادة. فكان كل مولود اسپرطي ذکر 
يولد يتم غسله بالخمر اعتقاذا مُنهم بأن هذا الأمريمنحه المقوةءثم 
يعاين المولود من قبل أعضاء كبارالسن في «مجلس الشیوغ 


,| لاسیرطی ‏ المسمى ب «‘“Gerousia)‏ على أن يكون هؤلاء الأعضاء 


ینتمون لنفس قبيلة الولود. فيتولى هولاء مهمة فحص الولود ورؤية 
ما إذا كان لائمًا بدنيًا وصحیا ليُسمح له بالبقاء على قيد الحياة؛ 
فيسمح فقط للأطفال الأصحاء والأقوياء بالعیش في «سپرطة» أما 
الأطفالالضعفاء وغيرهم من الأطفال الذين ولدوا بمشكلات 


صّحية فكان يتم التخلص منهم بتركهم في العراء في أودية صخرية 


موحشة بالقرب من جبل «تايجتوس» «86105 ۰۲12 
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۲ باللفظاعة! وماذاكان يحدث لبقية الأطفال؟ سأل 
مند العریر. ۱ 
- یفصل الاطفال الذكورفي سن السابعة من أحضان آمهاتهم 
زنتولی الدولة ترییتهم. ولتبدا في ذلك العمزالمبكرالمرحلة التدريبية 
العجيبة التي لم یعرف التاریخ مثلها . و لسماة ب «أجوجي» 38086 
المشتقة من الكلمة اليونانية 6۷700۳۷ وتعني «التأهیل البدني», 
وهي طريقة عنيفة للتربیه والتدريب تطیق على جميع الأبناء الذكور 
في «إسبرطة» باستتناء الابن البكر في كل من العائلتين الحاكمتين. وفي 
هذه المرحلة تتولى الدولة مهمة تربية الأطفال تربية صارمة في 
معسكرات تدزيب قاسية تهدف إلى تخريج مقاتلين أشداء أقوياء بدنيًا 
ومؤهلين نفسيًا للخدمة ف الجیش الإسبرطي . فیتم تدريب الأطفال 
الصغارعلى حمل السلاح وتعلم فنون القتال المختلفة .إضافة إلى ذلك 
يدريون على الاعتماد على أنفسهم في الظروف الطبيعية الماسية. 
وتنمية روح الولاء للجماعة بدا من الولاء الضيق للعائلات. وثي هذه 
المرحلة كان الأطفال يريون على الاختصار في استخدام المفردات حتى 
يكون المقاتل الإسبرطي مستقباًا قليل الکلام۰ وتستمر المرحلة الأولى 
من هذا التدريب حتى يبلغ الطفل اثني عشر عاها. 
۳ وهل یتخحلص اغفا من هذا الّد ریب الشاق عند بلوخوم 
سن الثاتية عشرة ؟ 
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- على العكس من ذلك یامارتن. قفي هذا العمر تبدأ مرحلة 
أكثرقسوة وأشد صرامة من مراحل «التأهيل البدني»: فینقل الصبية 
الإسبرظيون للعيش في العراءء ويعطى كل واحد منهم قطعة 
واحدهة من اللابتس سئويًا تسمى :«فوينيكيس» «۳۳۵۱۳11616): 
هي ہا عن عباءة حمراء یلبسها في الصيف والشتاء. ولم يكن 
يسمح لهم بارتداء الأحذية لكي تتعود ی علی 07 
الظروف البيئية القاسية. 
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و دفي هذه الفترة تجويع الصنية الإسبرطيين لنعویدهم 


يدى تحمل الجوع ٠‏ ويدلك يكونون مهینین مستقبلا لتحمل انقطاع 
إيمدادات والمؤن أثناء المعارك. وفي نفس الوقت لدفع الصبية إلى تعلم 
تسیل بخفة ورشاقة لسرقة ما يحتاجونه من طعام. وق حالة 
الإمساك بأحدهم أثناء قيامه بعملية السرقة كان يعاقب عقابًا شديدًا. 
ليس لأنه سرق. ولكن لأنه لم يكن باريًا في تحركاته وقويًا في مقاومته بما 
فيه الكفاية لكي يقلت من الإمساك به. ويذلك ترف أبناء (إسبرطة» 
منذ الصفر على امسترانيجيات الاختراق والتسلل والقاومه. ولم يسمح 
لهم با لاغتسال في تلك الفترة لاعتقادهم بأن كثرة الاستحمام تزید من 
نعومة انرجل. وکان يتم تشجیع الصبية على ا لاقتتال والصارعة فیما 
وه لتك ون الخو لأقؤى الو رکه یه اما یت 
مملكة إسبرطة» من تکوین جیش قوي وصلب قادر على الدفاع عن 
(سبرطة» في أي وقت وتحت أي ظرف. فکان النصرأوالموت في المعركة 
هماالخيارين الوحيدين بالنسبة للمقاتل الإسبرطي. أما التراجع 
والاستسلام فلم يكونا لا من ضمن خيارات مقاتلي ١إسبرله؟‏ 
الشسجعان. لذلك كانت الم الإسبرطية توصي ابنها قبل المعارك 
؛وصية شهيرة تحنه فيها على القتال بجا 2 ويسالة. هذه الوصية 
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نقلها لنا المؤرخ"اليوناني الشهیر «بلوتارخس» 10ع8113131»: 


«Come back with your shield - or on it 





- ومی يرتاح الإسبرطيون 


من هذا ال ند ه |ى؟ 
سيال عبد العزيز. ی 
ابتسم نضال قازل. 1 
- التدريبات اه 0 
سكرية القاس - 3 ۲ 3 ٩‏ 
9 “مرق حياة ا لإسبرطيين حى 


مع انم . 
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ثلاثين كيلا يعيقهم التفكير في زوجاتهم وعائلاتهم عن القتال . وحتی 
۱ بي ارج یعیش الجنود أغلب أوقاتهم في معسكرات التدريب لوقي 
أوقات | مارگ هي الأوقات الوحيدة التي تتوقف فیها تلك الد ریبات : 
ر رجة أن هناك مقولة طريفة كانت منتشرة في ذلك الوقت: 


فكل جنود العالم يرتاحون بعد العارك, لا جنود 
الإسبرطة» فإنهم يرتاحون في المعارك من تدریباتهم!) 


لَذْلَكَ كانت العديد من العائلات الأرستقراطية ف المدن اليونانية 
| تتنافس على إرسال أبنائها إلى «اسبرطة» لي ليشاركوا ف التأهيل 


البدني فيها لفترات زمنیه متفاوته وکان التحاق هولاء بمعسكرات 


۰(سبرطة» يمنحهم شرفا وسمعه كبيرة ف مدنهم. 





- وكيف كانت تعيش المرأة في ذلك المجتمع العسكري الصارم» 
سأل مارتن. 
8 على عكس ما قد یعتقده البعض . تمنعت المرأة في مجتمع 
اسبرطة! بقدر کبیرمن الحرية . فكانت استثناء فريدًا ف بلاد اليونان 
الي كان ينظر فيها إلى المرأة بنظرة دوتيّة. فدول المدن اليونانية بشکل 
عام : بما فيها «أثينا). كانت تقلل من شأن المرأة. وكان تعليم الفتیات 
فیها منتؤعاء ولا مضق مرا أن تصبح شاعرة أو كاتبة أو تاجرة, ويشكل 
عام افتقدت النساء في اليونان القديمة لكثيرمن الحقوق الأساسية .هذا 
الأمرلم يكن ينطبق على مجتمع إسبرطة). لإن هذه المملكة اليونانية 
أرادت أن تصنع مجتمعًا قويًّايهابه الجميع. فعمل الشرعون 
والسياسيون فيها على تمكين المرأة بعد أن أدركوا ثلاث قواعد اجتماعية 
تنطبى على محتلف الجنمعات الإنسانية في كل مكان وزمان: 
. «تقديرقيمة الفتاة وتعليمها وتمكينها هو حجر الأساس 
لبناء أي مجتمع قوي» 
«لايمكن لأي مجتمع أن ينهض برجاله . وهو يهمل دور نسانه' 
«لكي تصنع رجالا أقوياء. عليك آولا أن تصنع امرأة قوية؛ 
الذلك اعت المجتمع الإسبرطي بالفتيات منذ نعومة أنلافرهن؛ 
وعلى عكس «أثينا» وكثيرمن المدن اليونانية التي كانت تمن 
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نال الذکور أفضلية في التغذية .كانت بنات «اسبرطة» يحصلن 
یی نفس قدرالغذاء الذي يحصل عليه الأولاد الذكورحتى عمر 
إن ابعةء وبطبيعة الحال كان طعام الفنیات بعد عمرالسابعة أوفر 
وأفضل بکثبرمن طعام الصبیه الذين یلتحمون ب «التأهيل البدني», 
وف حين كان الصبية يتلقون تعليمهم في معسكرات التدريب, تلقت 
الفنيات التعليم الأساسي في بيوتهن. فتعلمن القراءة والكتابة 
والدفاع عن النفس ومختلف العلوم الأساسية التي تمكنهن من إدارة 
مسؤولية المنزل مستقبلا. حيث كانت مسؤولية إدارة الأسرة في 
«إسبرطة» من نصيب المرأة وليس من نصيب الرجل. وذلك بسبب 
غياب الرجال الطويل في معسكرات التدريب والحروب. فكانت المرأة 
الإسبرطية تنعم بُقدر کبیرمن الحرية الي لا تتمتع بها نظيراتها في 
مختلف أرجاء اليونان. حيث كانت تتمتع بحق التعليم والعمل 
والتجارة والزراعة. وكان يحق لها الامتلاك والبيع والشراء باسمها 
الخاص , إضافة لحقها القانونى في الإرث الذي تكفله لها الدوله على 
عكس كثيرمن نساء العالم قديمًا وحديئًا اللاي نُسلب منهن 
حقوقهن في الإرث ويقية حقوقهن الأساسية . إضافة لذلك كله كانت 
المرأة في «إسبرطة» تشارك بشكل فعال في الحياة السياسية والأدبية 
ال ضمة. فشاركت الفتيات الإسبرطيات في المسابقات الرياضية ‏ 


“ا ف ذلك رمي الرمح والصارعة. كما أقيمت المنافسات القند ة بين 
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ااذتيات ف الغناء والرقص. ولم تكن نساء ١إسبرطه ٩‏ مشفولان 
بأمورالمطبخ والغسيل والخياطة كغيرهن من نساء اليونان. ففر 
كانت تلك المهام المنزلية ملمّاة على عانق العبيد من السكان الذين ر 
يتمتعون.يبحق الواطنة . والذين كانت الدوله تسخرهم لخد 
مواطنات ومواطتي «إسبرطة٤.‏ لذلك كان للمواطنات الإسبرطيات 
متسع كبيرمن لوقت لإ نجاب الأطفال وتربیتهم وتعليمهم على 
افضل وجه.!ضافة لتطویر آتفسهن هتمي واقتضناد يا وریاضیا. ول 
تربية الأطفال حى سن السابعة كانت من مسوولية الأمهات 
بالدرجة الأولى في تلك المملكة . استطاعت الأمهات الإسبرطيات نقل 
ماقي نفوسهن من عزة وكرامة إلى نفوس أبنانهن في عمر مبکر وهو 
الأمرالذي سيؤسس لصناعة رجال إسبرطة الأشداء. وهذا بالضبط 
ماعبرت عنه ملکه اسپرطه اجورجوا 4620820 يكل وضوح: 
عندما سألتهاإحدى النساء الیوناتیات: لماذا النساء الإسبرطيات 


فقط القادرات على حکم الرجال؟ لتجیب الملكة الإسبرطية بقولها: 
لان نساء (اسپرطة » فقط من یلدن الرجال» 


«(Because only Spartan women give 
birth to men? 


توقف نضال عن الكلام فحأز ور .. : : 
عن الكلام فجأة وهو ينظرإلى لافتة ۰ رورية ظهرت 


.عه 


هه" 


-_ 


a‏ ری من سرعة السیاره تدريجيًاء ثم ركنها على جانب 


_ ماذا هناگ ۱۹ لماذا توقضنا هنا؟! سأل مارتن . 
[شارنضال من نافذه السیاره إلى ساحه قريبة منهم. ثم قال : 
- هذاالم رالساحلي الذي تشاهدونه الآن كان في وقت من 
الأوقات مسرحًا لعرکة من آشرس العارك التي حدئت في تاريخ 
البشرية على | طلاق. المعركة التي کسر فیها 300 مقاوم إسبرطي ومن 
معهم من رجال المقاومة الإغريقية . أسطورة قوات «الخالدين» المرعبة! 
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زو رانتشا رآنباء الاستعدادات الفارسیة لغزو 


د بلاد الیونان فيم 
ریخب #الشزو الضارمي الثاني لليونان». أسرع تحالف 
نانية بقياده «أثينا» و« طة» 

لقاو تب ۰ لعقد موتمر طارئ 


ا بل الدفاع عن بلادهم a‏ مؤتمرالمقاومة الأول 


ن مدبنة «كورينثوس»؟ 16۱۷00۱ «Corinth»‏ في خريف عام 
48 قبل الميلادء وشکلوا حا لفا كونفدراليًا للمماومة. وكان هذا تطورًا 
مازلا للغالم اليوناني المقكك بطبعه بين دول وكيانات متفرقة . خاصة 
أنالعديد من الدويلات المشاركة في هذا التحالف كانت تَقَنيًا فى 
حالة حرب مع بعضها البعص . ولكنهم تناسوا خلافاتهم أوأجلوها 
بهدف التصدي للعدوالمشترك الذي يستهدف الأمة الإغريقية 
پلااستتنام: 

ومع بدء التحرکات القارسية العملية اجتمع القاومون مجددا في 
سع عام 480 قبل الميلادء ويعد أيام من الناقشات والاقتراحات. 
نوصل قادة المقاومة الإغريقية أخيرًا إلى رؤية استراتيجية موحّدة 
التصدي للغزاة. ووضنعوا خطة عسكرية محكمة لوقف الزحف 
لفارسي على جبهتین : 
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1- الحبهة البحرية: بقيادة «أثينا». وفيها تتصدی سفن 
المقاومة اليونانية الوحدة للأسطول الفاربي الضخم عند «امضیی 
أرتميسيوم ؟ ۸۳/6۳5 ‘Straits of‏ . 

2- الجیهة البريعة بقيادة لاسبرطة». وفیه ا یتصدی جیش 
القاومه الیونانیه الوحده للزحف الفارسي البري عند ممد 
«البوابات الحارة».أوكما یسمی با ليونانية بممر اثيزموبيلدي' 
070741 نرمع ۱6۵۲۱۵0۵۹۱۵۸۵ ]۱ . ۱ 


وف صيف نفس العام. اقتریت القوات الفارسية 4و الجنوب 
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البوناني حيث معاقل المقاومة اليونانية, فخرح الاك الإسبرطى 
«يونيداس الأول ۸ 1,©60111035» برفقة 300 مقاتل من خيرة 
نانك «إسبرطة» الأشداء للنمرکز عند المكان الذي تم تحديده 
مسبقّا وفمّا للخطة التي وضعتها القيادة العامة للمقاومة. وق 
طريقه تمكن ١ليونيداس»‏ من جمع جيش قدر بنحو 7 آلاف مقاوم 
ما ا ف ا 
البتمركز هذا الجيش اليوناني عند ممر اثيرموبيلاي» الساحلي. 


موم ومم و ون وم راو و ون © وج تجن 659646 0196649 
۰ وه وجن 
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ممر (ثيرموبيلاي» أو ممر «البوابات الساخنة» هو ممر ساحلى 
ضیق . يستمد اسمه من الينابيع الكبريتية الساخنة الي تمع على 
مقرية منه. ويكمن الستر وراء اختيار هذا الممر لیکون المكان الزى 
تب حزفیه المقاومة اليونانية البرية إلى طبيعة ها الم .. 
الاستراتيجية. فهو ممر ساحلى ضيق محاط بجبال وعرة من الغرب 
تعيق تقدم أي جيش ضخم من خلالهاء ومن الشرق يحده «خليج 
ماليان» «21111) 21/121133 . لذلك فهو الطريق.الوحيد الذي یمکن ۰ 
للجيش الفارسي :يري الضخم المرورمن خلاله إلى الجنوب. وكانت 
استراتيجية القاومة تقضي بقتال الفرس عند هذا الممرالضيق الذي 
يفقد فيه الغزاة ميزة التفوق العددي الكبير. فح لو كان عددهم 
وف اون وا لمكي قا كلل جج تقفو او ود و ن 
القرس سيضطرون دائمًا إلى الهجوم بمجموعات صغيرة تناسب 
حجم المر الضیق . وبذلك سيتمكن العدد القليل من رجال المقاومة 
اليونانية من التصدي لهم علی مراحل , خاصة مع اتقان الیونانیین 
عموماء والإسبرطيين خصوضا. لتكتيك «التشكيلة السلامية) 
المعروف بتكتيك «الفالانكس» 412139131370 من اليوناتية القديمة 
۳ ) وهو تكتيك عسكري يتحد خلاله المقاتلون بدروعهم 
الكبيرة جِنبًا إلى جنب لتكوين جدار صد متنقل مكون من تلك. 
الدروع. ومن ثم مباغنة العدو بواسطة الرماح التي تخرح من بين 
فتحات بينية صغيرة في هذا الجدار الصناعي المنيع. 





وبعد وصول جيش المماومين الإغريق إلى ممر «ثيرموبيلاي». 
حمارقائد المقاومة الملك «لیونیداس» أن يعسكر بهذا الجحیش ف 
صيق منطقة في المر عند «البوابة الوسطى» 2216۱ ۳00016 


هناك امراق ا لاسبرطي بإعادة ترميم جدار دفاعي أثري بناه 
(غريق قدیمّا لزيادة تحصين المر. وبا لفعل تم ترمیم الجدار ا لعروف 
"الجدارالفوتشي» 78/9119 هعمط ۰۷۲6 وعلم اليونيداس» 
“خلال بعض السكان الحلیین للمنطقة أن هناك طريقًا سر 
اا 0 


عم ني 219 نت 
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» ومباغتة المقاومين من خلفهم» فوضع ليونيداس 
ألف مقاتل لحراسة ذلك الطریق. 
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«ثیرموبیلاس 


كتيبة عسكرية مکوند هون 





وف منتصف شهر «أغسطس» من عام 0 قبل الیلاد. بدأث 
طلائع جيوش الإمبراطورية الإخمينية الفارسية تظهر في الأقق وا 
علی راسها زرکسیس».انذي جاه محم ولا علی عه فا 
الإمبراطور الفارسي إلى الیونیداس 4 مبعونًا امبراطوربا خاه 
يفاوضه على فبول اتفاقية سلام مذلة تنص على خضوع احا 


الارض لسلطة الاحتلال مقابل حياة ذليلة على أرضهم. فرفض 





قاری فاريكل زر وه ۱ 
سبط العرص دا رسل رركسيس» بعدهارسولا 
یل رسالة مكتوبة يطلب فيها من المقاومين الاستسلام وتسا 
رتهم فاجابه حي (لیونیداس» بعبارنه | ۳ لشهيرة: 
ن اي٤‏ 2.0363 ۰۹3۷30۸6۵۷ وتعني باليونانية القديمة: 


«تعالوا وخذوها بأنفسكم!» 


«come and take them!» 


وبعد أريعة أيام انتظرها «زركسيس» متمنيًا عبنا تراجع 
رجال المقاومة عن موكفهم وانسحابهم من ممر «ثيرموبيلاي)ء 
اطق!ا(مبراط ور الضاريسي خی |اشارة بدء العملیات اة 
لجحافل الإمبراطورية الفارسية. لتبدأ في تلك اللحظة الفاصلة 
ناريخ الأرض أحداث إحدى أعظم الملاحم الفدائية في تاريخ 
العنصرالبشري, اللحمة التي جرت أحداثها في صيف عام 480 
ثبل الميلاد. والتي عرفت ف التاريخ باسم «معركة ثيرموبيلاي» 
of ۷۴‏ ۳2101 
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بدأت المعركة بإطلاق 15آلاف من الرماة الفرس وابلا من السهام 


على القاومین كونت سحابة عملاقة فوقهم. وأورد الورخ اليونالي 
«بلوتارخس» أن أحد الجنود الإغريقءاشتكى بأن سهام الفرس 
ستعحب علهم و | من من کترتوان فرد عليه الملك الإسبرطي 
«لیونیداس ‏ قائلا: 
«أليس من الجمیل اذا أن نقاتلهم تحت الظل ۱۹) 
"Won't it be nice, then, if we shall have‏ 
shade in which to fight them! ?»‏ 
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, اه الرماة الفرس من مهمتهم :بدا واضخا فشل تلك 
م فاعليتهنا ؛ , وذلك لأنهم أطلقوا سهامهم من مسافة 
نحو 90 مترًا على أقل تقدیر |ضاة فة.لأن المقاومين 
فد معتم ون منها بخوذاتهم البرونزية ودروعهم الخشبية 
الأحيان بطبقة رقيقة من البرونر. 


ومخ 


عد 
ية 3 


وپل 


الإنمريق ۱ ۱ 
رة : الغطاة ق بعص 





لد فشل الضربة الأولى التي نفذها الرماة القرس» أر ارسل 


السيين» 0 لاف مقاتل لمهاجمة المقاومين وإحضارهم له 
كأسرى 


۳ عند عرشه الذي كان يتابع منه أحداث العرکه: , فزحفت 
ال 


س بسرعة على موجات متتابعة داخل المر مستخدمین 
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سد ۳50 00( الذخيرة ةحدم 


تكتيك االهحوم الحبهوی ۷ 399010111 «frontal‏ الذي از ۳ 
مباشره مع مقدمة القاومین . ف حين استخدمت قوات الاو ۱ 
۰ م 


الإغريقيسة بميتادة #ستپرطه » تكنيتك «التشتكيلة الب اور . 
بها 


ha‏ ناتتریوا من بعضهم البعض ووقفوا جنبا إلى جز 


بدروعهم الكبيرة الى شكلت عند التحامها جدارا دفاعيًا منيعًا. 








۱ ع ا 
لفرس ورماحهم القصيرة في احم 
نافي؛ أخرج المقاومون ا لاسپرطیون ومن معهم 
المقاومين رماحهم الطويلة ل 


'زركسيس» 
رد ۱ ار الفر ۱ ات مب رانو 
ودوت را E‏ 
سان هم ۷ 1 75 نمكتن رجال القاومة اليونانية 

نباده : «لیونی داس٩‏ والإسبرطيين الثلائمانة مسن تسدمیرالق وة 





ارسي المهاجمة ة تدميرا كلياء » لتتنائر جشث الغزاة بالالاف في ممر 
برموبيلاي» الضیق , وبعد أن رأى الإمبراطور « «زركسيس» الكارئة 
لني حلت بقوا بقواته التي آرسلها أساسا لأسرالمقاومين الإغريق, ۰قرر 
زد الغزاة أن يستخدم سلاح الإمبراطوريية المرمب الذي لم يعرف 
الهزيمة من قبلء. قوات «#الخحالدين», في حين قررقاند المقاومة 
اليونيداس» بدوره أن يعد لهذه القوات مفاجأة لم يتوقعوها 
على | لاطللاق ۱ 


الحصریات انضموا الینا 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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نقدم مقاتلو 


بي نکن سین سرعلا م 


تراجعوا فجأة. 
ررالذي دفع.«الخالدين» إلى الاندفاع بسرعة خلفهم ف الممر. 
يم نك برد ونم ارم ٠ولكن‏ الشيء الذي يبدو 
أن «الخالدين) لم تكونوا يعلموه في ذلك الوقت أن الانسحاب لا جوز 
:رفي قانون مملكة (اسپرطه »! 
0 ويعد أن رأى أن «الخالدين» انغمسوا أكثرداخل ذلك الممر 
الشیق» أطلق ملك «إسبرطة» وقاند القاومة «لیونیداس) اشارته 
لقاتلیه الأشداء لبدء خطته في الهجوم الضاد. قاستدارا لاسبرطیون 
برماحهم لیفرسوها في صدور الخالدین» الذین وقعوا في فخ القاومة 
الذي آعد لهم بإحكام. لیکسر مقاومو (إسبرطة» في هذه المعركة 
أسطورة قوات النخية الفارسية التي لا تعرف الهزیمة. بعد أن ملأوا 
همر اثيرموييلاي» بجششهم. لیفر من بقي حیّا من «الخالدين؛ إلى 
معسكر |مبراطورهم. الذي آمر على" لفور بوقف الهجوم الفارسي في 
ذلك اليوم بعد الهزيمة الساحقة قة التي حلت بقواته الإمبراطوريه. 
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= 5 
55 مم 
SN oo Î , "5‏ 1 اد تین 
ر ا و ا 
6 ا ا ا نے 
ma‏ رم مرا ۲ ما مب دص طایح 
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یمد أن وصل «الخالدون؟ إلى ممر انيرموبيلاي». تیم مقاتلو 
hy‏ ملاقاتهم.ولكن الإسبرطيين سرعان ما تراجعوا فجاة, 
الذي دفع. «الخالدین» إلى الاندفاع بسرعة خلفهم فال 
ین أنهم بذلك يطاردونهم في انسحابهم . ولكن الشيء الذي يبدو 
أن بورخالدين» لم يكونوا يعلموه في ذلك الوقت أن الانسحاب لايجوز 
م في قانون مملكة اسبرطه »۱ 
۱ ويعد أن رأى أن «الخالدين» انغمسوا أكثرداخل ذلك الممر 
"السیق أطلق ملك «اسبرطه» وقاند الماومه «لیونیداس)» اشارته 
لقانلیه الأشداء لبدء خطته في الهجوم الضاد. فاستدارا لاسبرطیون 
برماحهم لیفرسوها في صد ور الخا لدین» الذین وقعوا في فخ القاومة 
الذي آعد لهم با حکام. لیکسر مقاومو 9 سبرطة؟ في هذه العرکة 
أسطورة قوات النخبة الفارسية التي لا تعرف الهزيمة. بعد أن ملأوا 
ممراثيرموييلاي» بجشثهم. ليفر من بقي حًا من «الخالدين؛ إلى 
معسكر إمبراطوره م الذي أمر على" لفور بوقف الهجوم الفارسي في 
ذلك اليوم بعد الهزيمة الساحقة التي حلت بقواته الإمبراطورية. 
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وف الیوم الثاني للمعرک4. ارسل (زركسيسن ) قوات الشا 
الإمبراطورية إلى الممر لها جمة المقاومين. معتقدًا أن قوتهم قد خاب 


نتيجة لشراسة القتال في اليوم الأول . خاصة وأن الإمبراطور الإخمبي 
كان يعلم بقله عدد المماومين مقارنه بجيشه الجران ولكن المهاجميد 


الفرس تفاجأوا بصلابة ا لاغریق. فد كانت الاستراتيجية الدفاعية 


,۱ 228 جد 


A‏ رك وب اي » اسستراتيجيية وزو اذ 
وى سمحت لها بالاستعرار بنفس القوة ونفس الصلابة. 
ررقت وذلك عن طريق اتباع مبدأ التدوير بين 0 آن 
نل قسم منهم على جبهه القتال “ف نفس الوقت الذي يركن ذي. 
بين المقاومين إل الراحة ٠‏ ويعد فترة من آلزمن يتم سجب القسم 
الفائل للراحة وتضمید الجراح. علی آن یستبدل بقسم آخرناز 
نملا وفیرا من الراحة ء بهذه الخطة الذ كية, التي ساعد ضيق الممر 
ملى تطبيقها عمليًا على أرض العرکة. كان المقاومون الإغريق 
جاهزين على مدارالساعة لصد موجات الفرس المتلاحقة لذ ال 
نشل المشاة الفرس في تحقيق أي تقدم في اليوم الثاني »بعد أن قاتل 
المقاومون الإغريق بشراسة لم تقل عن اليوم الأولء ليوقعوا بالغزاة 
الفرس مقتلة كبيرة الامرالذي أريك حسابات «زرکسیس». 
واضطره لإصدار أوامره بوقف الهجوم ااي على المقاومين 
الإغريق. وستحب من تبقى حیّا من قوات المشاة الإمبراطورية إلى 
معسكر الفرس . 

تم التصوير بواسطه روايه بلس للمزيد من 

الحصريات انضموا الينا 


https://t.me/riwayaplus 
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وف نهاية اليوم الثاني للمعركة . ويينما كان (زركسيس» مررتبكًا 
ومصدومًا وغارقا في همومه على إثر الهزائم المتلاحقة التي منيت بها 
قواته الإمبراطورية لأول مرة في تاریخها. جاء أحد الرعاة الإغريق من 
سکان المنطقة الحلیین. وبالتحديد من بلدة صغيرة تسی 
اتراخیس؟ «1۳26115 8 عارضًا على الفرس أن یدلهم على الطرین 
الجبلي السري الذي یمکنهم من الالتفاف حول المر. مقابل مکافا 
مالية يحصل علیها. وعلی الفورأرسل الإمبراطور الإخميني قوة خاصه 
مكونة من 0 ألف مقاتل بقيادة الجنرال الفارسي هی درانس! 
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‘Hydarm,,‏ ا 
,يريدم بهدف ا لدف غریق من خلفهم في فج رای 
الال“ ,ولکن الکنیبه :غریقیه لي وضعها الیونیداس» اا 
ا بي اكتشفت: حرکات الفرس وحاولت وقف تقدمهم e.‏ 
«میدرانس ؟ بالصدهة لوجود تلك ۰ الموة الإغريقية خاصة وأنه ظن 
زي مكونة من المقائلين الإسبرطيين الأشداء. ولكن الراعي الإغريقي 
ينه بان هؤلاء المقاتلين الإغريق ليسوامن الإأسبرطة), 
زسمتطاعت القوات الفارسية تحييد هذه القوة الإغريقية الصغيرة 
واکمال الطریق » وتمكن أحد أفراد قوة الحراسة من الرجوع بسلام إلى 
العسکرا لإغريمي لیخبر «لیونیداس؟ بأمرا لالتفاف القارسي. فأسرع 
قاند المقاومة ا 2 غریقیه لعقد مجلس حرب مستعجل لبحث كيفية 
التعامل مع الثغرة ء فأشارا لکثیر من قادة الدن الإغريقية بأن الحرب 
قد حسمت با لفعل. وأن البقاء في الممريعني الوت الحقق. لذلك رأول 
ی و 
لیونیداس با لانسحاب . آما هو ومن تبقى من کنیبه ۱ #سبرطیین 
الثلانمانة فد اتخذوا قرارًا حاسمًا با لصمود والقاومة حى الوت 
حراسة انس حاب 3000 مقاوم إغريقي خارج المر وض مان 


مهم و 5 إلى اليونيداس؟ عدد سا تن 
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ومع حلول فجراليوم اک E e,‏ 
ومن معه من المقاومين إلى تلة صغيرة في الممرتسمى (تاة الكولونوس 
111117 16010006 ليتخذها مكانًا للقيام بعملية من أشهر عملبان 
الصمود الأخيرفي تاريخ الإنسانية »أو كما تسمی ف العلوم العسكر 
بتكتيك «الوقضة الأخيرة» ۵001 كه[ وهناك قاتل المقاوبرا 
الإسبرطيون ومن معهم حى الرمق الأخير. وسقطوا واحدًا تلوالآخرل 
وقفتهم ‏ لاخيرة. ليرافقوا ملكهم وقائدهم الذي سقط وهويقاتل الغزا 
بعد أن نجح بتأمين انسحاب رفاقه في المقاومة . وهؤلاء الرفاق هم الب 

خاو للعالم قصة ملحمة مقاومة أسطورية قادها ملك إغريقي يده 
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رپونبدا و رای وة فليلسة مسن الضاتلین 
,ري الذین فضلوا موت | لاحرار على حياة العبيد. ۱ 

ويروي دی وت االحجدات او مین من ورب ال 
الهدائية: 5 


. هنا دافعوا عن أنفسهم حتى النهاية, أولنك الذين ما 
زالوا يمتلكون سيوفا استخدموها: والآخرون قاوموا 
بأيد يهم وأسنانهم» 
«Here they defended themselves to the‏ 
last, those who still had swords using‏ 
them, and the others resisting with‏ 
their hands and teeth»‏ 


تم التصوير بواسطه روايه بلس للمزيد من الحصريات انضموا الينا 
https://t.me/riwayaplus‏ 








» برفقة نضال 


قال عبد العزيزوهويسيرق ممر اثرموبيلاي 
ومارتن: 
لحکایه 


- حسب الوصف الذي وصفته لنا. وما فهمته من 0 


الرائعة التي رویتها لناء کنت آعتقد آن هذا الم ر اضیق بکثهد 


نراه ا لآن! 


o 234 < 





_ بالفعلء كان هذا الممرق السابق أضيق من الآن بكثير. ولكن 


مالیان» 
ین مستواه السابق . ونمدم الشاطی بشکل کبیرعلی مدی‌المروز 
الماضية بفعل تأثيرالترسبات , وحدثت زيادة كبيرة في حجم السهل. 
زرك لم يعد الممرضيمًا كما كآن قبل 2500 سنة. 








High ۵ 


Shoreline 
2500 BC 


- خصوص المعركة يا نضال. هناك بعض الأسئلة الي دارت 
في راسي أثناء سردك للقصة. 
- وما هي هذه الأسئلة يا مارتن؟ 


- السؤال الأول الذي حيرني طيلة الوقت هو: لماذا أرسلت دول 
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المعركة الأخيرة الو 


مسکرية قوية مثل 1|سبرطة» 0 مقاتل فقط برفقة ملكها لقتاز 
ميش الإمبراطورية الفارسية الضنخم؟ لماذا لم ترسل جيشي 
الدرب بأکمله ؟! ۱ 

- حسرًا؛ وصلت آخبارزحف الفرس في شهر آغسطس وف هذا 
الشهر كان يقام سنويًا في (إسبرطة» احتضال شعبي یسمی "كارنيا) 
08221 » . ووفمًا لقانون «إسبرطة » حظر جمیع النشاطات 
العس كرية للجيش | لاسبرطي. وکنت قد أخبرتكم في السابق أن 
الاسپرطیین وصلوا ال سهل #مارائون؟ متأخرین بعد انتهاء العرکة 
الشهيرة . والحقيقة أن تأخرهم كان أیضا بسبب مهرجان «کارنیا!. 
إضافة لهذا توافق وقت وصول جیوش الرس فى (الغزوالفارسي 
الثاني» مع وقت (الهدنة الأولمبية» 6۳۵6۵ ۲01۲0۵6 التي 
يحظرفيها القتاللذلك قررت إسبرطة» عدم إربسال جيشها 
لأسباب دينية. 


قال عبد العزیز بصوت غاضب : 


- يتركون أرضهم عرضة للغزو. وأطفالهم ونساءهم عرضة 
للقتل وا لاستعباد. ومعابدهم عرصه للدمار من أجل الالتزام بدين 
وني هم من وضعوا قوانينه ۱ 

- الأمر لایتعلق 
وإنما بالفهم العقیم 


فقط بدین الزسبرطیین الوگنی یا صبيقي» 
لنصوص الدين, فحتی فيالإسلام لدینا کثیرمن 
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امین ممن لديهم مشکلة, كبيرة في فهم روح النص وفقه المصالح 
ازفامسد : فیتمس‌کون باللصوص الحرة. ة لفتاوی واجتهادات 
وت في آزمنة وظروف مختلفة . دون فهم للواقع . ودون اط باع 
ر أخوال العالم التغيرة من حولهم! 
- ومن الذي كان یتخذ القرارات المصيرية في (|سبرطة ٩۷‏ 
- كانت #إسبرطة ؟ يا عبد العریر مملکه يحكمها ملکان ينتمي کل 
واحد منهما إلى إحدى العائلتین الحاکمتین؛ ولضمان عدم استبداد 
اللوك واستغلالهم لثروات البلاد لمصالحهم الخاصة. ولضمان 
الاستقراروعدم تصادم ملکین مع بعضهما البعض. تم دشکیل 
مجلس حکم منتخب من الشعب مکون مین 5 آفراد ینتخبون لسنة 
واحدة فقط لا یسمح لهم با لترشح بعدهاء یسمی مجلس «الإيفوري» 
۱ ۶ ).من الإغريقية ( وتعني (الشرفین» 


او (القیمین». وکان نظام الحکم في «إسبرطة» آشبه بالنظام اللکي 






ال > 

۱ "سنوريء حيث اختص الملوك بالتمثيل الرمزي للبلاد وقيادة 
۱ و ۰ 

۱ وش في المعارك, أما الحکم وتحديد سیاسات الدولة فکان بيد 
الشرفین» 
1 هن | 
ال 


الذين کانوا لا یرکعون للملوك بحكم أن لدیهم سلحاة علیا 
اصعب الزي | 


ات المصيررة 


نتخبهم. وهؤلاء الخدسة هم من یتخدون 
للدولة عن طريق الاقتراخ وأخذ أصوات الأغلبية. 
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- ولکن كيف اشترکت فرقة ال 300 ق القنال طالما أن القنال 
محظورف ذلك الوقت؟! سأل نارن 

- يبدوأن مجلس ۱ #يفوري» أحس بخطورة ا لوقف فيذلك 
الوقت. فقررالتحرك بطريقة آویأخری. فأرسلوا الملك الیونیداس؟ ف 
مهمة لحشد جيوش المدن اليونانية الأخرى استعداذا ا س ایا 
ينتظروا قدوم جيش (إسبرطة» الرسمي. وسمحوا له باصطحاب 300 
مقاتل فقط من الحرس الشخصي. وكان القانون | لا سبرطي يس 
للملك بأن يرافقه في أسفاره على حد أقصى 300 من الحرس ال لك 


6( 238 تور 


ا اليا عن هه ي الإسبرطة » الأشداء؛ وهؤلاء ء مكلفون 
ی في أي وقت وتحت أي ظرف. «فکان ٠‏ اشتراكهم في المعركة هو 
پر دفانما عن ملكهم المعرص.للمثل من الفرس .ء وهم بذلك لا يكوز.ن 
نز نالوا القانون؛ ویبدو أن االيونيداس» كان يدرك أنه ذاهب للموت 
تق لذلك أعفى حراسه الشخصیین من انشیاب الذين لیس لدیهم 
زية تحمل أسماء‌هم. واختار 300 من حرسه المخضرمين الذين تركو 


خلفهم أبناء يحملون أمتماءهة بعد موتهم . 
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المعركة (/(/7)/) الأخيرة 000 
وال أخيريا نضال . ماذا يعني حرف 61/7 القلوب الزى 


يتخذه | لاسپرطیون شعازا لهم ؟ سال ماردن: 





د إنه حرف من حروف الهجائية اليونانية. وموالحرف ٩۸۱‏ 
ويلفظ الامبدا» ۰۲13۳0002 ویقابله حرف «اللام) بالعربيةءأو 
14 باللاتينيةءوهوأول حرف مین کلم ة الیک_دیمون؟ 
«Aaksêaipov)» «Lacedaemon»‏ الذي كانت تعرف فيه دوله 
الإسبرطة» قديمًاء قبل أن يشيع استخدام اسم «إسبرطة» التي كانت 
بمثابة العاصمة لهذه الدولة. وهناك احتمال أيضًا أن يكون هذا 
الحرف يرمزإلى المنطقة الجنوبية من اايونان والتي تقع فيها مدينة 
الإسبرطة». وهي منطقة لاكونيا» (120118» ۰۹۸۵۷6 


جمد( 240 مده 


کو 
سے 





تم التصوير بواسطه روايه بلس 
للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
https://t.me/riwayaplus‏ 


۳ 


- هل لكلمة 12608160 الي نستخد مها في الا جليزيه علاقه 


بهده المنطقة > 
۰ ۰ 55 هه ٠ a‏ اه تت یمه 
- هذه الكلمة 1860116۱ تعي في لغنکم (التحدث بطرد 


#باشرة وصريحة 4. وهي با لفعل مستمدة من اسم هده 


البونانية التي ان ر ۲ الإسبرطيون الذین كانوا ُریون منذ الصعر 
“> التحدث باختصار ووضوح بطريقة حافة ومصع؟” 
لجاملات وا ميو عة 


YEO‏ 241 ون 





وبعد فترة لا بأس بها من المشي في ممر #ثرموييلاي ۰ وصل 


الأصدقاء الثلاثة أخيرًا إلى تلة صغيرة بني عليها ضريح حجري . فوقف 
تضال آمامها قانلا: ۱ 

- هذه هي الئلة التي حدثت عندها «الوقفة الأخيرة6 للمقاومین 
الإسبرطيين ومن معهم. وقد اكتشفها عالم آثاريوناني عام ۰1939 
ووجد عندها أعداد كبيرة من رؤوس سهام برونزية فارسية. مما يدل 
على أن عددًا كبيرًا من الغزاة الفرس فضلوا رمي المقاومين با لسهام 
بدلا من الالتحام معهم. قبل أن يجهزوا على من تبقى منهه بالسيوف 


ao 242 7# ححة‎ 


راح وقد وضع الإغريق حجرا ند کازیا في هذا المكان وكتبوا عليه 
Ea‏ مرورا لديز فوضع 
رنه حجر مشابه في متتصف القرن الماضي . 

وماذا کتب على هذا الحجر؟ سأل مارتن . 

اقترب نضال من الحجر التّذ كاري . وقال وهو یشیرالی حروف 
بونانية منقوشه عليه : 
.لقنن عل ها تخو ا کته دك شق ان ات 


الفناني الإغريقي #سیمونید س» في رثاء الإسبرطيين الثلائمائة: 


اما م۱۵۵0 2غ برحل ,"لامع 0 
۶ 60۳1 


۵0۳۵6 ۷6۷6۵۷ ۲۵۱6 ۳۵00۱]ع۱۷ 
ی 
"اذهب آیها الغریب الماربنا وأخبرا لاسبرطیین 
آننا ترقد هناء 


فالاوامرالتی منحت لنا أطيعت» 


مود 243 هه 





أخرج نضال قلم الحبرالسري من جيبه . وسلط ضوء كشافه 
الأزرق على الحجرالتذ کاری . فظهرت هذه الرسالة السرية: 
6 40320311 
At the right eye of Olympias‏ 
O sons of the Greeks, 0‏ 
علق عبد العزيز وهو يشيريإصبعه إلى ما اء في الرسالة السرية: 
3 حستاء هذه الحروف وا لأرقام هي الجزء الثالث من الشيفرا 
67 5 111 63 2 & 0 ۸*. ولكن ما المقصود بهذه الكلمات: «على 
العين اليمنى لأوليمبياس». «تقدموا يا أبناء ا لاغریق ۹۵ 


2 244 كسد 


50006 فزمن حقيبته. وأشارإلى الحلقة الأخيرة 





مها وقال: ۱ 

- هذه السفينة الشراعية ترم إلى «أولیمبی اس »۰ آما هذه 
اة «تقدموا یا أبناء الإغريق». فهي البيت الأول من النشید 
ني المعروف پاسم «بیان» ۳269۳1 والذي ردده القاومون 
و أن على سفيهم مع بداية تنفيذ خطنهم العجيبة لعرکتهم 
ية التي کارت لحظه فاصلة في تاريخ الحضارة الإنسانية 
رھ 


..... المعركة 7 لزخیرة -- 





بعد انقشاع غبار «معركة مارائون» عام 490 قبل الميلاد؛ 


وانسحاب الفرس من باد الیونان. أقام الأثيتيون احتفالات كبيرة 
ابتهاجًا بنصرهم التاريخي على جيش الإمبراطورية الفارسية 
الإخمينية. وعمت الأفراح والاحتفالات سائر مدن اليوتان بعد أن 
اعتقد أهلها أنهم تخلصوا من الخطر الفارسي إلى الأبد» وبينما كان 


ممه 
مه 
اج 
>“ 
ده 
- 
ا« 
* 
۰ 


سمه 
مضه 
و 
a“‏ 
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و 


E. O‏ ا 
ارقا ف نشوة لنصر 
کت ماراثون» ید عی انیمیسئوکلیس » ‘fhemistocles»‏ 5 

يرب الحقيقية قد بدأت للتو EE‏ 
U‏ 
ةلحرب شامله ومدمره سيشغها الفرس قريبًا بعد أن يعيدوا 


.ی صفوفهم انتَمَامًا من هریمتهم المذلة في (مارائون 4. 
بردي 





۲ 


ي أعقب 


«آئیناا 
امعرکة ماراثون» على اقناع السناسيين ۳۹1 القرارفي 


میور 247 06 
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ی المعركة (/7)/) الذ 





,ب لرغهم من كل ما ناله من أذى واستهزاء نتيجة لرؤيته ا مخت : 


ل فان «ثيميستو کلیس ! لم يياس أو يستسلم. يعد أن 

عن 

تن أن ت إنماذ بلاده وشعبه من الدمار والهلاك القادمین أكبر 

أو ا إهانة ميخصيية ر .بعد أن أدرك هذه الماعده 

إثابئة ای سار عليها كل العظماء عبر جمیع مراحل الباریخ ا لإنساني: 
«إذا اخترت أن تدافع عن قضية عادلة . فحارب من 


أجلها إلى آخر لحظة في حياتك» 


لذلك استمر "ثيميستوكليس» في نضاله دون كلل أو ملل محاولا 
اقناع الأثينيين بضرورة ا لاستعداد للحرب التي يراها تلوح أمام 
یه فى الأنو موحد رهم انهم ا القاكطة الو كنا فتن شبد 
جحافل الفرس بريًا كما حصل في «معركة ماراثون». لذلك فإنه ينبغي 
على 'أثينا» الإسراع ببناء أسطول بحري قوي يمكنها من التصدي 
زا في عرض البحر ولكن مشروعه بأنشاء قوة ردع بحرية 
#لبالرفض لیس فقط بسیب العارضة التي كان یواجهها في 
«یرهشروعه الدفاعى الطموح. .ولکن أيضًا لافتقاد (أثينا» 
سات للمواد المالية التي تمكنها من بناء مثل هذا الأسطول 
“دي الضخم. 


۱ 


موز 249 بات 


ولكن في عام 483 قبل الميلاد حصل أمر مضاج غیرمن سير 
الأحداث بشكل دراماتيكي ... 

قفي ذلك العام اكتشف الأثينيون مخزونا ضخمًا من الفضة في 
مناجم لوريون» 121151080 0۶ 11115265؟ حمق لهم فانصا مالیا 
كبيرًا. فاقترح بعض السياسيين في «أثينا» أن توزع تلك الثروة الهائلة 
على المواطنين لكي ینعم وا بها. ولكن «ثيميس توكليس» رأى أن 
تخصص الأموال بالكامل لبناء أسطول بحري قوي ولكي يتجنب 
المعارضة المتوقعة لتنمیذ هذا الشروع. جنب (ئيميستوكليس) ذكر 
خطرالغزوالفارسی. وذ كرب ل عن ذلك آن السیب الذي یدفعه 
للتفکیریبناء هذا | لا سطول البحري هو مواجهة جارتهم دولة (إيجينا) 
1 . الي كانت في ذلك الوقت في حالة حرب طويلة الأمد مع 
دولة «أثينا». وأقنعهم بأنهم من خلال بناء هذا الأسطول البحري 
القوي سیتمکنون أخيرا من حسم الحرب مع جارتهم اليونانية . ويهذه 
الحد عه استطاع الماند ائیمیسیوکلیس » أخيرًا اقناع المسؤولين 
في بلاده بمشروعه الدفاعي الطموح. لیبداً ا لأئینی ون في بناء آکبر 
أسحلول بحري تعرفه الیونان حتی ذلك الوقت . مکون با لأساس من 
اعداد كبيرة هن المدهرة البحرية الرعبة ثلاثية المحاديف العروفه 


باسم نریریس). 
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a‏ يوناني صعیریدعی ابیراما! ۳۲2۲۲۵۸ یقع علی بعر 
وب هرك العاضنمه EA‏ ومارتن 
رة بجرية متجهة إلى جریره #عسالامیس 3 وأئناء وجودهم و 
ارة. جلس الأصدقاءالثلائثة في استراحتها يتناولون بعض 
ر طانرالبحریه الخفیفه وبعص المشرويات الباردة التي تخفف 
يهم وطأة صيف اليونان الحار, وأثناء ذلك أخذ الأصدقاء الثلاثة 
بنجاذبون أطراف الحديث وهم ينظرون إلى البحر من إحدى نوافذ 
العبارة؛ فقال مارین : 

- ما حكاية هذا القائد الأثيني الذي حدئتنا عنه يا نضال ٩‏ 

- أتقصد «ئیمیستوکلیس »؟ 

- نعم ما سر کل تلك المعارضة التي واجهها من السیاسیین في 
اثينا؟ لتمریر مشروعه ؟ فا لرجل لم يرد إنفاق آموال البلاد لصلحته 
شخصية, ولم يخطط لشاریع عبثية لا جدوی منها وإنما آراد 
تایه بلاده بمشروع دفاعي طويل الأمد. وحتى لولم يكن سیاسیو 
لاتقو صديية عو تسش ديه فان وجو مهد 
“نطول القوي سيحم عم «أثينا» على المدى الطویل. وسيحولها إلى 
ةبسب له ألف حساب .فليس من الإنصا أن واجه بكل 


۰ 
ل‎ 
٠. 


نصة الشرسة منهم ۱۹ 
FEO 5‏ 253 مه 


للم المعركة الأخيرة .ب 


5 معك حق يا مارتن. ولكن مند می كان الإنصاف هوالزى 


يكم العلاقة بين البشر دائمًا؟! 


ليس كل البشر منصفين في حكمهم على الآخرین. فبعض ‏ 
البشر تکون لدیهم مقاینس أخرى يحكمون من خلالها على 
الآخرين. مثل الغيرة والحسد. أو الکره لأسباب عنصرية أو 
طبقية , آو الخوف منهم بسبب اختلاقات فکریه وايدلوجية, 
أو غيرذلك من الأسباب. فیحاریون شخصا بعینه ‏ لا من أجل 
خطأ ارتكبه . أو عيب متعلق به. ولکن بسبب آمراض نفسية 
متعلقة بهم هم خاصة إذا كان هذا الشخص أصغر منهم 
عمزا. أوأقل منهم نفوذا. فیعارضون كل فكرة جديدة جاء بها 
وکل عمل ممیزقام به . وکل اجتهاد مختلف توصل إليه ‏ لیس 
لعدم اقتناعهم بما جاء به ولکن بسبب حسدهم وغيرتهم 
منه. وغیظهم الشدید بأنه هو. ولیسوا هم. من توصل إلى 
مالم یتوصلوا هم الیه » 
وهدا بالضبط ما حصل مع (ئیمیستوکلیس . فد كانت 
العارصه الي واجهها من سياسبي «أثينا ووجهائها مبيّة في کثیرمن 
الحالات على عوامل شخصية بعيدة کل البعد عن النطة . فعلی 
خلاف أغلب السياسيين الأثينيين الذين كانوا ينتمون ای عائلات' 
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08 من النبلاء والأغنياء الذين توارثوا الناصب القيادية زیر 
ي بپ لقرون» لم یکن «ثیمیستوکلیس ينتمي إلى المز و 
زر نقراطية الغنية» بل خرج هذا القائد الأثيني من رحم الشعى, 
وكان بو للغاية من قبل عامة الأثينيين الذين كانوايرونه قان 
بيبا مخلضًا قریبا منهم ٠‏ ومعبرا عن تطلع اتهم وقضاياهم. وق 
رر الذي أثارالحسد والغيرة في نفوس نبلاء «أثينا» الذين أ رادوا 
نمبرشعبيته والقضاء عليه ؛ ولكن 'اثيميستوكليس» کان على 
بعرفة تامة بطبيعة ا لأمور في بلاده. وكان يدرك أن لكل إنسان ناجح 
أعداء من الحاسدين والفشلة. فقررأن يستمرفي طريقه بنفس 
الشغف الذي بدأ به . دون أن یبای يما يمولونه عنه. ودون أن يضيع 
قه برد علیهم. وکان اليد الذي سار عليه في ذلك الوقت هو: 

الاتسمح لجموعة من الفشلة أن تقف في طریق نجاحك. 

ولاتسمح لجموعة من الوق أن تسرق منك شغفك» 

- ولکن كيف استطاع هذا القائد الأثيني أصلا الوصول ال 
”به على الرغم من عدم انتمائه لطبقة النبلاء وا لأغنیاء؟ سأل 
الهزیز 

" ها الديموقراطية يا صديقي. الديموقراطية هي كلمة السر 


والنفر 
الذي ب وصلت إليه «أثينا» 3 الحالات السياسية والعلمية 


<f 255 حم(‎ 





والفنية وغيرها من المحالات. فعلى مر السنين طور اليوناسور 
القدماء. وخاصة الأئينيون منهم. الديموقراطية لعکون النظام الدى 
يحدد شکل أنظمتهم الحاكمة. وكلمة «الديموقراطية » هي بالأصل 
كلمه إغريقية مشتقة من الصطلح الإغريمني ۱۵۲۱۱0۷0۲۲0 
ال 22 ) ويعني (حکم الب لنفسه). وهو 
مصطلح تمت صياغته من شقین هما كلمة 61۳06 ادیموس) 
وتعني «الشعب). وكلمة !216400506 «كراتوس» وتعني «السلطة) 
أو «الحکم. وعلى الرغم من أن الديموقراطية الأثينية كانت 
ديموقراطية ناقصة يشويها كثير المآخذ. إلا أنها أعطت الحق لجميع 
الواطنین الوهلین في اقتراح وتطوير واستعحداث القوانین . والمشاركة 
في القرارات المصيرية انبلاد. إما ا آو من خلال ممثلين عنهم 
منتخبين من الشعب. ومنعت من أن يستأثر فرد واحد أومجموعة 
صغيرة من أصحاب النفوذ على مقادير البلاد وثرواتها. وهذا النظام 
السياسي التطور الذي ارتضاه الأثينيون هوالذي سمح لمواطنين من 
عامسه الشعب من ذوي الكفاءات والمواهمب من أمثال 
#تيميستوكليس) وغيره من المساهمة في بناء بلادهم وتطويرها" 


ماراثون»! ۱ 
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EE المعركة 0( الاخیره‎ o 


مه لها نها تا هر اه اجه يحون الثقة اللي منحت‌ر 
من الشعب , وحتی إن لم يكن كذ لك. فإنه يحق للمواطنین التصور. 
على نفي كل شخص يرون أنه مشروع طاغية محتمل. أو أنه سبشكر 
تهديدًا مستقبليًا للبلاد. على أن يكون النفي لمدة عشرة سنوان 
خارج «أثيْنا». وأن يتم التصويت عن طریق كتابة المواطنين الذیر 
یملکون حق التصویت لاسم الشخص الذاق برغبون بنفیه علي 
قطعة خزف. واذا ما تم التصویت على إبعاده بعدد كبيرمز 
الأصوات. حدده بعض الورخون بستة آ لاف صوت. فانه پتوجب 
عليه أن يترك البلاد خلال عشرة أيام. وألا یع ود الیها قبل عشر 
سئوات. وقد وجد علماء الآثارالكثيرمن تلك القطع الخزفية الم 
نقش علیها أسماء کشیرمن المسؤولين والسیاسیین الأثينيين. 
ویفضل هذا ا لاجراء الجدید تم استبعاد کثیرمن الأرستقراطيين 
وأصحاب النفوذ الذین احتكروا صناعة القرارفي ا(أثيغا». للحل 
محلهم قیادات شابة ذات قاعدة شعبیة. وکان «ثیمیستوکلیس" 
على رأس تلك القيادات الجدیدة. 
تم التصوير بواسطه روايه بلس 


للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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- حسنا.؛ ها حكاية تلك السخیه الى حدسشسا عنيايا نضال؟ 


ولغاذا أصر ائیمیستوکلیس؟ على بناء سطول كامل منها؟ سال 
| عبدالعزيز. 

- المدمرة البحرية #تريريس ۷ 1۳1۳6006۷ من الإغريقية 
| القديمة ٤70111015١‏ وتعنى «ثلائية المجادف». هي أحدث سلاح 
ری تم ابتكاره في ذلك الوقت. وهذه المدمرة القتالية هي الن. حة 
ال 005 ی دا ِ 9 
الفينيقيين |د ۰ ۳۹ هَ ۸ ت ناه الحادف » 

ل وا لا شوریین وال غریق. والعرود.: ب "سای ۰" 


:2( 259 هد 





ET 
2 , ر لهداا‎ ۱ ۰ 6 8 5 
اميه فتم اة جا 7 اوی لنوع القديم‎ 
د ۰ اة أئناء المعارك الحربية.‎ 
ل على فعالية قتالية محیه"‎ 
: [لحصو‎ 





3 وهل كان ا لاغریق هم من طوروا هذه السفینه ؟ 


- اختلف المؤرخون وعلماء الآثإرق ذلك:يا مارتن. فهناك مد 
یری أن الفینیقیبین. الذین کانوا سنادة انغ بلا منازع في الغ 
القديمة. هم من طوروا هذه السفينة الثلائية الجادف »قي حین ير" 
بعض علماء الآثارأن من طور هم ا لاغریق . ویا لتحدید رة دولة 
مدينة اکورینث) 460۳۱۳۸۳۷ 


جه 7# 260 چم 


وما الذي يميرهده السفينة عن غيرها من | و 
ين العزير. 

ارك تصال هاتفه المحفول . وقال وهو 

. الصورالي وجدها في شبکه الإنترنت: 
رمصس 2 
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- صفينة «تريريس؟ كانت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
لحريية في العالم في ذلك الوقت. وكانت فعاليتها القتالية الوهيبة 
حص في ثلاث كلمات . 

«السرعة - الناورة -التا مرا 


xk 261 مهو‎ 


----------------------- المعركة (ry‏ الذخيرة ا 


فهذهالمدمرة البحرية تتکون با ساس هر زمر 4 صموگ مر 
الجدفین على کل جانب. موزعين على ثلائة طوایق 'الأمر الد نجه 
سرعة كبيرة وقدرة فائمَة على المماورة والالنضاف حور سص لعدو 
وكان من المستحيل على أي سفينة أحرى من يسفن ' لأرص 'لنحاق بها 
في عرض البحر. وعلى عكس الفرس الذين كان المجد فون ف سضهم 
يتشكلون غالبًا من العبید الذين يربطون بالسلاسل وینضذ ون الاوامر 
سك وق E‏ بجر بال ون عند ما 


كان يستعان بالعبيد في حالات الطو ری كان ینم عریرهم 3بل تهبينهم 


في طاقم السفينة . وقد حرصت "الينا» على عكس تجرنتها 
الديموقراطية الوليدة على تمسيه الوظائف في السفينة . فكان 
الأغنياء والوجهاء يجدفون جنا إلى جنب في سفينة «ترلريس». وكان 
المجدفونني الطابق العلوي يحظون باحترام خاص .لیس لأنهم تحجدفود 
في طابق أعلى من زملانهم. .بل لأنهم يتحملون الریاح والأمطار وعوامل 


الطقس القاسية. وكانت كل سفينة من هذه السفن القتالبة عت 
إمرة قائد السفينة الذي كان يسمى تريرار 


«Trierarch?‏ + ویکون هذا الماند دائمًا 


من أن هذاالمنصب كان 


رخوس » 0619م »م [11م1؟ 
من أثرياء «أثينا». وبالرغم 
يكقل لصاحبه منزلة اجتماعية مرموقة في 
المجتمع :إلا أن اخقيارالأثرياء بالذات لقيادة سفينة «تریریس 4 كان 
تكليفا أكثرمن کونه تشریمّا فى الر 


وله الديموقراطية طیه الأثينية .وقد رأى 
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و - المعركة ج الأخيرة 57000 

۱ , وینیون أن على الأثرياء دور أكبرمن غيرهم في مقاومة الغزاة. وأنه 

۱ بغي عليهم المساهمة باموالهم في الدفاع عن الشعب الذي أوصلهم 

, بي وصلوا إليه ٠‏ وعن الوطن الذي کونوا فيه ثروتهم. لذلك فإن کل 
«نریرازخوس؟ لم يكن فقط مسوولا عن قيادة السفينة في المعارك ايل 
. ون مسولا أيضًا على صیانتها وتجهيزها لمدة عام على الأقل من ماله 
الخاص» ویالرغم من العبء المالي الذي كانوا يحملونه على عاتقهم 
. نا تلك المهمة. .كان أثرد ء «آثینا» عقلاء بما فيه الكفاية ليدركوا أنهم 
آنلم پساهموا بقسم من أموالهم في نصرة شعبهم ووطنهم ومبادنهم. 
فإنهم سيخسرون کل أموالهم للغزاة في نهاية الأمرء وسيخسرون معها 
حريتهم وشرفهم وكل ما يؤمنون به. لذلك فإنهم كانوا ينفقون بسخاء 
على تجهيزالسفن وإعدادها للمعارك . ويتنافسون فيما بینهم على 
تزيينها واجتذاب أفضل وأقوى المجدفين لهاء وكان طاقم كل سفيخة 
من سفن #تریریس ) يتكون عادة من 200 رجل. 170 مجدفاء وا لبتية 
كانواموزعين بين طاقم ا لسفينة | لخصص لقيادتها وتوجيهها, وعدد 
فليلمن المقاتلين الذين كانت مهمتهم الأساسية الدفاع عن السفينة 
ان زملانهم في حالة التعرض لهجوم أو لالتحام مع سفن العدو. وق 
الحاجة لزید من الرجال في عمليات القتال .كان بعص المجا ين 
"الکو برمي الأعداء بالحجارة التي كانت 7 زن في السفینه لثل 
اذه الح لان . 
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- - ولكن يا نضال كيف يمكنهم الانتتصارف المعارك البحرية 
الكبيرة بمثل هذه العدة البسيطة وهذا العدد المحدود من المقاتلين؟! 


نساءنل مارين. : 

- على عكس الحروب البحرية في العصور القديمة. لم يكن 
لقسال المباشر والصعود إلى سفن الأعداء هموالعمل الهجومي 
الاساسبي لمدهرات #تریریس 4. وإنما كان هو تدميرسفن العدوعن 
طريق الاصطدام القوي بها يواسطة مقدمتها البرونزية القوية 
السماد امنقار الستینه؟ أو «الكيش الناطح» 1 ویفضل 


+25 264 چم 


E iren‏ الأخيرة 9 ش11 


7 ية التي كفلت لهذه المدهرات البحرية سرعة رهيبة 
e‏ 55 | ا(تفاف ۰ كاف بإمكان كل "١تريريس»‏ تدمير واغراق 
ا رن رین الأعداء عن طريق الاصطدام بها في عرض البحر, 
أل وز اد مرة البحرية كان لها دور کبیرق المعركة المصيرية 
۳ ی من تاريخ الأرض :اللحمة البحرية التي جرت أحداثها في 


اي . روز ی نحم خلاله الآن... امعرکه سالامیس ۱4 
راما 7 
هد 


INSET 


و 


تم التصویر بواسطه روایه بلس 
للمزید من الحصریات انضموا الینا 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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كانت الخطه الدفاعيه الى وضعهاالمماومون الإ غریق في مونمر 
القاومه الثاني في رييع 480 قبل الیلاد تنص على أن يتصدى 
المماومون للغراه على جبهنین: 


1- الجبهه البحرية: بقيادة «أثينا». وفيها نبتصسدى سفن 


مت 266 هم 


ا اليونانية الموحدة للأسطول الفارسي الضخم عند «مضیق 
ارتمیشیوم*۰ 

2 الجبهة البریه : بقيادة «اسبرطه *. وفيها یعرقل جیش 
ازقاومة اليوتاتية الوحدة الزحف الفارسي البري عند ممر 
«ثيرموبيلاي؟ - 

ویالرعم من أن هذه الخطة المزدوجة كانت خطة مشترکة أجمع 
عليه ا القاومون ف ال وتمس إلا أن الشخص الذي اقترحها في المؤتمر 
هوالقائد الأثيني (ثيميستوكليس» الذي أصبح بفضل ذكائه وحنكته 
السياسية المخطط الاستراتيجي للمقاومة اليونانية المسلحة ضد الغزاة. 

استراتيجية القاومة التي خطط لها «ثيميستوكليس» مبکزا منذ 
الأيام الأولى الي أعقبت امعرکة ماراثون». تلخصت بهذه الجملة 
النسيظة ` 


۱ «لايمكن هزيمة الفرس إلا بمعركة بحرية فاصلة» 
ویالرغم من أنه كان القاند العام الفعلي لتحالف القاومه 
الإغريقية .كان هذا السياسي الأثيني إنسانًا عقلانيًا ومتزنا يدرك 
قدراته وقدرات آعدانه ويتخذ خطواته وفقّا لدراسات ..:طط 
استراتيجية محكمة , بعيدًا عن العواطف وا :ماني الزانفة. لذلك كان 
(ثیمیستوکلیس؟ يدرك تمام الإدراك أنه لا مجال لصد الزحف البري 


۱ TEE 267 E جک کے‎ 


الفارسي للمدن نيونانية. هذه الحقيقة الاسترانیجیه دفعته للتفكير 
بأمر عجيب ونا رالحدوث في تاريخ ا لارض. فقبل أن يبحر بسفنه. 
للانضمام إلى بة بة سفن القاومة للتصدي للأسطول الفارسي في 
امضيّق آرتميس وم4. فكر اثیمیستوکلیس ؟ بإخلاء مدينة (أثينا) 
من السكان. بعا أن أدزك أن الفرس يريدون الانتقام من هذه المدينة 
او ك له امدق و ام رو اد وأنهم لم 


ينسوا ما فعله بم «الأثينيون» في «مارائون »۱4 











05 وبميستوكليس» مومنا بهذا الاعتقاد: 


«الوطن هوالإنسان» 

وان یعتق أن بناء الإنسان وحمايته والدفاع عنه ؤصون 
نه هو الاستثمارالناجح لأي وطن. وأنه حتى لو نجح الفرس في 
ال (أثينا» وتدميرأبنيتها حجرًا حجرا. فان أبناءها اللاجنین 
مبعودون حتَمّا يومًا ما إلى وطنهم ليعيدوا بناءه من جديد على صورة 
نضل وأجمل وأكثرتطورًا. طالما بقيت شعلة المقاومة مشتعلة في 
سدورهم. وطالما ظلت فكرة الحرية مزروعة في وجدانهم. آما 
د جح الغزاة في تدمیرا لانسان الأئيتي. اما بقتله أ محولیه إلى 
مد مصلوب الإرادة. أو مسخ فاقد للهوية. که ولاء الذین ارتضوا 
حباة العبید . فعند‌ها . وعندها فقط . یکونون بالفعل قد جحواق , 
سمير 9أثينا» ! 

لدلك بدأ #نیمیستوکلیس ٩‏ يشرح للناس فلسفته التي بنی عليها 


سمرانیجینه في الدفاع عن الوجود الائييي: 


«الهنا ليست مكانًا. أثينا هي الإنسان الأثيني“ 
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يي رگ : 
هاه 


وبعد ذلك توجه «ئیمیستوکلیس؟ إلى الإكيلاسيا» (518ع[۱۳۸6 
(باليونانية: 616500.11610). وهوالمجلس الرفيسي للديمقراطية في 
أثينا القديمة. واستصدرمنه قرارًا عرف بالتاريخ باسم ١مرسوم‏ 
نیمیستوکلیس ) ۲0656001661" ۴ .)Decree‏ وهو مرسوم 
يمَصَي باخلاء (أثينا» من جهیع سکانها. بحيث ینقل الشیوخ والنساء 
والأطفال إلى مدينة «نريزينا» 180626183 4. وينقل الرجال على 
متن الأسطول الأثيني المتوجه لملاقاة الفرس. وقد عثرعلی نص هذا 
المرسوم في مقهى يوناني صغيرعام 1959 منقوشًا على لوح حجري 
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.ري مهمل عثر عليه فلاح يوناني من اتریزینا؟ واستخدمه لسنوات 
درك ۱ 





وبعد إخلاء (أثينا».أبحرالأسطول الائيني للانضمام إلى أسطول 
الحلفاء الموحد التابع للمقاومة اليونانية. وأبجرهذا الأسطول لصد 
أسطول الفرس في «مضيق آرتمیسیوم. وهناك دارت أ< .اث 
'معركة أرتميسيوم؟ ۸٣۲6_517٩‏ 0۶ :820 بقيادة «أثينا». 


ف نفس الوقت الدي جرت فيه احداث اممر. ‏ نيرموبيلاي؟ البریه 
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5 لمعركة )0( (/7)/) الأخيرة 0 و E‏ ع حم سور 


وعلى مدى ثلائة أيام من القتال البحري. LEE‏ 
اصل 1207 سف 


بقيادة «|سبرطة 4 
المقاومة الاغريقية من تدمیر400 سفینه من 
تابعة لأسطول الإمبراطورية یه الاخمینیه في حين خسرالماومون 100 
تیه افیا 1 سفينة تابعة للأسطول الا غريصي . . ووفمًا 
للم ورخ «میرودوت» فقد كان المصريون أفضل من حقق نناخ في 
المعركة لصالح الجانب الإخميني. في حين كان الائینیون هم القوة 
الضارية في الأسطول الإغريقي المصاوم. 

وف اليوم الثالث للمعركة, وصلت أنباء تجاح الفرس في اقتحام 
مضيق اثیرموبیلای). فأدرك «ثیمیستوکلیس) أنه لا جدوى 
استراتيجية من الدفاع عن «مضيق آرتمیسیوم) , وذلك لأن خطة 
المقاومة الزدوجة التي وضعها تُشترط الدفاع عن الضیقین في نفس 
الوقت. وأن سقوط أحدهما بيد الفرس"يعني فشل الخطة. لذلك قرر 
«ثيميس توكليس» تجنيب رچاله مذبحة حتمية فى حرب عبئية 
محسومة النتيجة. فأمرقواته أن تنسحب تكتيكيًا من «مضيق 
آرتمیسیوم» وأن تتجه إلى جزيرة «سالاميس». ولكنه قبل الانسحاب 
آمر رجاله پذخ وشواء كل قطعان الماشية الموجودة فى المنطقة ل 
وقوعها في أيدي الغزاة. ۱ 

وق الطریق إلى «مضيقٍ سالاميس». ترك «ثيميس توکلیس ؟ 
رسالة في جميع ينابيع المياه التي يحتمل أن يتوقف عندها الأسطول 
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رى ورتزود بالمياه العذبة. وكانت هذه الرسالة مكتوبة باليوتانية . 
امع و ب 
وین ساعدتهم "أثينا» في السابق في ثورتهم على الفرس وکانت 
٤ 3‏ الذي ١‏ تخذها ا لإمبراطور «داريوس» لاعلان 
ب على لأثينا»: ٠‏ وسببًا رئیشا لغزو القرس للیونان. قبل أن یتعاون 
لاه الثواربعد فشل ثرونهم مع الإمبراطور المستبد الذي ثاروا 
مليه. ضد من شاعدهم في ثورتهم! 
'وقدنقل «هيرودوت» نص .هذه الرسالة التي وجهها 
البميستوكليس» إلى عملاء الاحتلال الفارسي من اليونانيين: 


یا رجال ایونیا. إن ما تفعلونه أمر غیرلانق. أن تقاتلوا ضد 
آبانکم وتتمنون استعباد الیونان. سیکون من الأفضل أن 
تفاتلوا إلى جانبنا. ولکن إن لم يكن ذلك ممکنا. فعلی الأقل 
أثناء المعركة تنحوا جانبّا. واطلبوا من الکارنیین أن یقوموا 
بنفس الشيء آثناء القتال . ولکن إن لم تتمکنوا من القیام بهذا 
اوذلك, إذا کنتم مقیدین بالسلاسل بواسطة قوة علیا ولا 
مکنکم الانشقاق آثناء العملیات. فعندما تکون في متناول 
مد تصرفوا عمذا کجبناء. متذ کرین بأننا من نفس الدم. 
وأنكم کنتم السبب الأول لعداوة البرابرة لنا 
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سس للمعركة ل/0)/) الأخيرة .......... 

وكما توقع #ئیمیستوکلیس ». :مر الغزاة الفرس مدينة «أنیماه. 
وأحرقوا معايدها وأبنيتها الأثرية. وذبحوا المدنيين القليلين الذين 
اختاروا البقاء بها والاحتماء بمعابدهاء ثم توجهوا بأساطيلهم إلى 
جريرة «سالاميس» الي تحصن عندها القاومون الإغريق. وذلك 
بهدف إنهاء المقاومة ف معركة بحرية حاسمة . 

وکعادة الاغریق عند اتخاذ القرارات المصيرية "عمد قادة الممَاومة 
الإغريقية مجلس شوری للتشاور حول خطه عسكرية للتصدي 
للأسطول الفارسي . وطرحت كثيرمن الأفكار. ولكن في نهاية الأمر 
اقتنع الجميع بخطة وضعهاالقاند "ثيمس توكوليس ». وکانت 
استراتيجية هذه الخطة البحرية هي نفسها استراتيجية معركة 
«ثيرموبيلاي»؟ البرية . والي تتلخص بهده الفلسفه الحربية: 


«إذا كان عدوك أكثرمنك عدذا. فتحنب قتا لمفى ساحة 


مفتوحة. وقاتله في مكان ضيق يفقد فيه ميزة تفوقه العددي» 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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لذلك عمل «ثیمستوکولیس» علی استدراج الفرس بلعركة 
فاصلة فيالمياه الضيقة عند «مضیق سالامیس» بين البرالیونان 
ذجزيرة سا لامیس ». واستطاعت المدن المنضوية تحت لواء تحالف 
لقاوهة من تكوين أسطول مكون .من نحو 270 ية چاءت علی 
النحوالتالي: 





Athens 


: Chalicis 


Sicyon 


أمبراسيا 
Ambracia‏ 


لیر کاس 
Leucas‏ 

سیتترس 
Cythnus‏ 

سيفارس 
Siphnus‏ 


180 


كورنت 
Corinth‏ 


°` 0 


15 


Naxos 


40 


16 





وبالرغم من أن «أثينا» كان لها نصيب الأسد فى عدد سفن 


أسطول المقاومة: رفض قادة بعض ادن اليونانية البحرية أن تكو 


القيادة من نصيب «أثينا» التي يدأ جمها يسطع بين مدن اليونان بعد 
أذكانت في السابق مدينة زراعية لاتملك جیشا نظامیّا؛ وعارضوا 
نسليم قيادة المعركة للقائد الأثيني «یمستوکولیس» بالرغم من أنه 
" هومن وضع خطة المعركة واستراتيجية المقاومة الشاملة منذ بداية 
الخرب رولكي لا يضيع الوقت والجهد في معارك داخلية تافهة في مثل 
ذلك الوقت الحرج من عمرالأمة اليوئانية. لی «ئیمستوکولیس؟ 
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الم المعركة )0( الاخیره تت ت تت رر 


طوعًا عن فكرة قيادة الجيش. واتفق الجميع على أن تمنح «إسبرطة, 
القيادة العامة للأسطولء وذلك بالرغم من أن #إسبرطة» با لأساس 
ام تكن قوة بحرية. فتم تعيين القائد الإسيرطي «يوريبياديس» 
65 كماند عام لأسطول القاومه الیونانیه. ولكن 
الجميع كان يعلم أن هذه القيادة كانت مجرد قيادة شرقية . وأن 
القيادة الفعلية لأسطول اليوتان الموحد فى هذه المعركة الحاسمة 
كانت من نصيب القاند الأثيني «ثیمستوکولیس؟. 

وق لیلة العركة. آرسل تمتو كولس #ارسالة إلى #زركسيمن؟ 
يخبره فيها بأنه قررالانشقاق عن صفوف القاومة والخضوع لسلطته 
مقابل مزايا یحصل عليها هو ومدينة «أثینا». وأبلغه ف هذه الرسالة 
أن عددًا من قادة الدن الجنوبية (البیلویونیز) يخططون للانسحاب 
من جزيرة «سالامیس ». وأن كل ما يحتاجه الفرس لتخقیق النصرهو 
الإسراع في اقتحاع منافذ المضيق لمنع هرویهم. 

ویالفعل .. 

ابتلع ازرکسیس) الطعم الذي وضعه له «ئیمستوکولیس": 
وتم استدراج الفرس إلى الصیدة | غريقية بعد أن آظهرت بعض 
سفن فریق هروبها من أمام سفن ال سطول الضارسي, ولم 
پسنجب الإمبراطور «زركسيس» لنصيحة الملكة الاغرينية التعاونة 
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056 «أرتميسيا الوی» 1۰ «Artemisia‏ والي كانت من 
مع 00 


ورن الأسطول الفارسي. وکانت هذه الملكة کم معرفتها بطبيعة 
انان نصحت ازرکسیس؟ بعدم خوض تلك المعركة البحرية 
اة والاكتماء يمحاصرة قوات المقاومة . وگانست ترى أن" 
ونوالمعركة البحرية مت کوت اعادو ف را انقو 
لبرية إلفارسية كانت بالفعل قد اجتاحت بلاد اليونان. وكانت وجهة 


نظر «آرنمیسیا ا هي : 


۰ تشعل بيديك شرارة معرکه انتصارك فیها لن يفيدك 
کثبرا . وهزيمتك فیها ستکسرك للابد ۱؛ 


وحسب رواية اهیرودوتس ‏ فان «أرتميسيا؟ أوضحت للإمبراطور 


الفارسي أن القتال ق البحرمخاطرة لا لزوم لها . وقالت له: 


«ذا لم تسرع للقتال في البحر. وأبقیت سفنك هنا أو 
بلقرب من اليابسة. آوحتی [ذا تقدمت يهال البیلوبونین 
فسوف تنجز بسهولة. يا سيدي. ما كان يدورفي خلدك عند 
المججيء إلى هنا. فان الیونانیین لیسوا قادرین على الصمود في 

دجهك لفترة طويلة . وفي هذه الحالة سوف تتمكن من 


تبدیدهم. وسوف يرون كل إلى مدینته» 
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ع المعركة ز/2)/) الأخيرة سستى.... 

ولكن الإمبراطور «زركسيس» أصر على رأيه ولم يأخذ 
بالنصيحة. وأمر قادته بالإبحارإلى داخل المضيق المجهول. في حين 
اختار هو أن يشاهد أحداث المعركة من على عرش نصب له على جبل 
۷ خالیو» ۸12321601 اتذي يطل على مصيق سا لامیس؟. 


Hi 
و‎ 1 
2 
۱۳۳ 
١ و‎ 
0 


Salamis 
1 ۶ و‎ « ad 


وفوروقوع سفن الفرس داخل المصيدة اليونانية . ارتفع من 
خلف الأمواج التلاطمة صوت لنشید تردد صداه من بعید: 
Ö 70۵54 ۷ {re‏ 


éevO0spoÜrs 18 ۰ («9201076 غ5‎ 
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تقدموا يا آبناء الإغريق, 
حرروابلادكم. 
حرروا أطفالكم. نساء کم. 
معاب1 آلهة آبانکم. 

قبورأجدادكم. 
حان الآن وقت النضال في سبيل كل شيء 
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لتبدأ أحداث «معركة سالاميس“»الماصلة ١‏ ۵۲ غ[ازوق 

+ ده هم - عه ب ١‏ ل < 2 2 ۰ 
۹ بمباغتة سنن المقاومه نیو نانسه تسم نهراه تقرس 
التى علقت ف المياه الضيقة , واتدفعت سص الماوصه الثلائية 


المضيقء وما هی إلا لحظات حى دمر أسطول المقَآاومة الموحد الصف 


الأول من أسطول القرس 





وعندما تم صد الصف الأول من السفن القارسية في ساحة 
المعركة من قبل اليونانيين. أصبحت تلك السفن المغرقة أو ا! حطمة 
تعرقل تقدم سفن الصف الثاني والثالث ف الأسطو! نفارسي؛ 
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| وم اد مت تلك السفن بعصها بيعض مسببة فوضى عارمة 


۱ رج ورف ال(ف‌ا۵. 
1 نموف الغراة 








ونجحت قوات المقاومة في وقت مبكر من المعركة فقتل الأخ 

غيرالشقيق للإهبراطور#ازركسيس» وأحد قادة الفرس الأربعة 

۱ العرکة وهو الأمير «آریابیجنا) ۰۷۸۳۱۵012006 وقئل بعد ذلك 

المعركة قائد آخر وهو اللك التعاون مع الفرس «داماسیئیموس» 
.„«Damasithym™'‏ 
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ويعد أن شاهد ١‏ مبراطور الفارسي من على عربهه هده الد عه 


التي قتل فيها الآلاف من جنده. ودمرت فيها ما يمرب من 300 
سفينة من أسطوله.أمر «زريكسيس 6 من تبقی من جنوده 
بالانسحاب؛ وقرر هو الرحيل من اليونان تاركًا قيادة جیوش الغزو 
للجنرال «مارد ونیوس » 41/121001011357. الذي قاد الفرس في معرکه 
أخيرة وحاسمة .هي «معركة با لاتایا» 22126620 ]0 .8a tt1‏ والي 
هرم فيها الفرس هزيمة ساحقة. وقتل خلالها القاند العام كوه 
الغزو الفارسية «ماردونیوس » لتنسحب جيوش الغزو ! 'اخاريسي بعد 


<380 4و2 وم 


;ری من بلاد اليونان دوت رجعة. واصعه نقطه النهاية لحكاية الغزو 


الفارسي للیونان . 
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كان نضال وعبد العزیز ومارتن يمدون الخطى متوجهين إلى 
مكان الحلقة الأخيرة من حلقات «اللغز الإغريمي». وفي طريقهم إلى 
هناك.أخذ الأصدقاء الثلائة يتناقشون في بعض الأمور التاريخية؛ 

فال عبد العرپر: 
- هناك سؤال يحيرني, لماذا نطلق على هذا الشعب هذه 
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ية اليو ليونانيين» في بعض الأحيان. وف أحيان أخرى نسميهم 
م اک am‏ المح 
5 اليونانيون لا يسمون أنفسهم بهذا الاسم. ولا يسمون بلادهم 
ر «نيونان» أصلاء وحتی أنهم لا يطلقون على أنفسهم اسم 
الام لدي يسمي سكان هذه القومية أنفسهم به هو 
د هیلینیون) 1151 نسبه لرجل ورد ذكدزه ف الميتولوجين 
ليونانية يعتقدون آنهم ينتسبون الیه. اسمه «هيلين» «1611670]». 
للك قإنك إذا بحثت في شبکه الإنترنت عن الاسم الرسمي لدولة 
اليونان الحالية فستجد أتهاتسمى «الجمهورية الهيلينية» 
Hellenic 00‏ .أو كما يطلق عليها عامة اليونانيون 
لهيلاس » 1224260 . 
- ولكن طالما أن اسمهم الحقيقي كذلك. فمن أين جاءت 
تسمية الیونانیین ؟ و«الإغريق» ؟ سأل مارتن . 
> الفرس هم من أطلقوا على هذا الشعب اسم «اليونانيين» 
۹ "أيونيا» في غرب الأناضول العروفین باسم 
"لایونیین». والذین کانوا پنتسبون لنفس هذه العرقية كما تابعنا في 
حكاية *الغعروالفارسی لبلاد الیونان؟. بینمااسم ۱ اغریی ٩‏ 
6 العروف لدیکم با لانجليزية ودول الغرب عمومّا فقط جاء 


للاتينية 8661١‏ ©», ویعتقد آنها مشتقة من الکلمة الیونائیه 
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«غیرون» ۲1٤000۷١‏ وتعني #الرجل الکبیرف السن»» وما زال اسم 
اليونان هو الاسم التد اول في كثيرمن اللغات العالم الشرق مثر 
العريية والتركية والفارسية والكردية. وهو الاسم المشهور أيضًا لدی 
ال ندونيسيين والياكستانيين والهنودهوغيرهم. بينما اسم «الإغريق» 
هوالاسم النتشر في أغلب اللغات الغريية ء مثل الإ تجليزية والفرنسية 
والألمانية والإسبانية وغيرها. 

هزعبد العزیز رأسه وقال: 

- هذا إلسؤال لطالما حيرني منذ أن كنت طفلا صغيرًا في 
الدرسة. ا لعجي ب أن أيّا من أساتذة التاريخ الذين تتلمذت على 
أ ترا على دک وا ۱ 

- ولماذا لم تبحث أنت بنفسك عن الإجابة طالما أن هذا 
السؤال كان يشغلك كثيرًا؟! 

أجاب عبد العزیز مبتسما: 

- لأنني لم أكن أعرفك وقتهایا 101 فقد کتت في السابق 
بفضل نظامنا التعليمى العمیم مثل كثيرمن البشر. لا أشغل نفسي 
بالبحث عن إجابات للأمورافي تحيرني. وحتى عندما كنت أسأل عز 
أمرمن الأمورالتي قد يعتبرها البعض خارج السياق المألوف كنت 
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فانط بتساؤلاقي لنفسي ۰ ولکن ن هدا الوضع تغيربعد مرافقتى لك . 
ت أطرح أفكاري وأعبر عن آرانی دون أن أخاف الا من خالقى . وأنا 
ركرك على ذلك يا نضال. وارجومن الله آن يعينى على رو منا 
الجميل في یوم من الأيام . ۱ 


- لاداعي للشكريا عبد العزيز. «أنا الذي أشكرك على مر ناگ 
لي في هذه الرحلة . 

التفت نضال نحوهارتن وقال له: 

- والان إلى سؤالك يا صديقي. ماهوالأمرالذيأردت 
الاستفسار عنه ٩‏ 

- حسناء لماذا ذكرت في معرض حديئك عن الحرب بين القرس 
والأقريق آن هذه الحرب آثرت على الثاریخ الإتفاق باسره؟ آلیست 
مجرد حرب مثل بقية الحروب التي جرت ف التاریخ الإنساني؟! 

- کنیزمن الورخین والفکرین لا یعتبرون الصراع الإغريقي 
المارسي الذي جری ف الهرن الخامس قبل الميلاد مجرد صراع 
كدي أو سياسي. بل يعتبرونه صراعًا فكريًا بين الفکر القانم على 


۳ لاستبداد وتقديس الفرد الواحد ممثآد بالإمبراطورية الفارسية 
1 
0 ل اج 


لوغر 
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الهعركة إل 70 الأخيرة ................. 


وعلى رأسها مدينة «أثينا» . قد أسست أنظمة حكم كائمة عنی مس 
الشورى والحرية والمشاركة في اتخاذ المرارات . تتوزع فيها السلطات 
بين قادة أومجالس حكم تمثل الأطياف الفكرية المختلمة في كل 
۰ مدينة-. ومجالس نيابية أواستشارية ذات صلاحيات كبيرة تنتحب 
مباشرة وبحرية من المواطنين . والقضاء الذي كان ف الغالب مستفلا. 
وكان القانون هو من يحدد صلاحيات كل سلطة من تلك السلطات 
الثلاث بحيث لا تطفی أي واحدة منها على الأخرى . فى حين كان نظام 
الحكم لدى الفرس نظامًا فرديًا إستبداديًا يرتكز على سياسة الطاعة 
الطلقه للإمبراطور ا لإخمينى الذي كان با لنسبة لهم کا له يضعل ما 
يشاء دون سؤال أو حساب . وقد ساعد الإمبراطور على بسط سلطته 
المطلقة مجموعة من كهنة المعبد الفاسدين الذين نووا تن 
إمبراطورهم هو ظل الإله على الأرض ولا يجوز مخالفة أوامره أو حتى 
مناقشتها. فکانت طاعته طاعة عمياء وواجبة 


.وبالرغم من أن 
الديموفراطية اليونانية ا لأثينية تحديرًا كانت ديموقراطية ناقصة. 


یشویها الكثيرمن الخلل والطيمية والعنصرية . وتهضم إلى حد كبير 
حقوق المرأة والعبيد والفقراء. وکان یمکن للفاسدین أن يخترقوها في 
بعص الاحیان بواسطة آموالهم أو نفوذهم لير جوا منافسیهم من ذوي 


الكفاءات وا لأمانةء إلا أن هذه النظام ١١‏ اسی ی ان 
2 - على هه = 
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رل بكشيرمن نظام الفرس الذي سمح لشخص واحد فقط 
نمكم بمصيرأمة كاملة . والتصرف بثرواتها ومواردها دون خوف 
e‏ أومحاسبة. هذا الأمرمنح الإغريق أفضلية كبيرة عا 

زنرس في ساحات القتال. فم دأتاحت مجالس الشورى للمقاومين 
نری الاستفادة من الخبرات والأفكار المتنوعة . وساعدتهم أجواء 
الحرية الفكرية فلن أن يشارف كن دی رای رائه ور هر وو 
خوف من قمع أو عقاب بسبب رأيه المخالف. فتمكن قادة المقاومة 
البونانية من خلال مجالس الشورى من رؤية الصورة كاملة من 
مختلف الزواياء ليخرجوا في نهاية الأمر بخطط عسكرية خلاقة ما 
كانت لتتبادر إلى ذهن أحمدهم مطلمًا لوأنه لم يستمع إلى أفكار 
الأخرين. على عکس الضرس الذين كان القرار الأول والأخيربيد 
الحاكم الأوحد والقائد الملهم ممثلا بشخص الإمبراطور الإخميني 
لكان يضع بنفسه الخطط والاستراتيجيات المصيرية لأمة كاملة : 
افضل الأحيان كان يستمع فق طإلى مستشاريه المنافقين الذين 
و 'يعكسون صدى رأيه الخاص تحت وطأة سيف الإرهاب الفكري 


۱ 
سطعی عنق كلل صاحب فک جديد أورأي مخالف فأ اي 
اطودالقارسي. 
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أضاف نضال: 


- بالإضافة إلى هذا كله كان القاتلون الفرس في واقع الأمر 
مجموعة من العبيد مسلوي الإرادة. يعيشون طيلة حياتهم دون أن 
يفقهوا معنى أن يعيش الإنسان بحرينة . ویموتون في نهاية الأمرمن 
أجل مجد شخصي لفرد واحد مستعد للتضحية بهم من أجل تحفيق 
أحلامه وطموحاته. في حين كان القاتلون الیونانیون رجا لا أحرااءلا 
یداقعون عن شخص بعینه. ولا حتی عن حجر یمکن اعادة پنانه من 
جديدء بل يدافعون عن فكرة اعتبروها أسمى وأرق من ذلك بكثير: 
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ييحت 
Sham.‏ بأرواحهم من أجل الدفاع عنها. فكرة 
ية ذلك فان الصراع الفارسي الإغريقي كان بالنسبة للكثيرين 
بن الفگرین صراعًا وؤجوديًا كان يمكن من خلاله أن یدمرالفرس 
ذخ الفكري الأثيني في مهده قبل أن يصل إلى البشرية . وأن 
ورضواهم نموذجهم الفكري الاستبدادي على العالم بأسره. وكان 
زنك يمكن أن يمحدث بالفعل في حالة هزيمة المقاومين اليونانيين 
إلزين ذافعوا عن آخرثغر من ثغورالمقاومة في وجه الإمبراطورية 


الإخمينية التي اجتاحت حضارات العالم القديم. 





Kk 293 ۲ 


وصل الأصدقاء الثلاثة أخيرا إلى حوض تلسفن ب نقرب مر 
ميناء بحري. وف داخل الحوض كانت توجد سفينة خش 
تشبه صورة السفينة الموجودة في «اللخز ا لإغريقي». فأشا ر“ 
الیها قائلا: 

- هذه هي «أولومبی اس ». وهی السفينه ثلائية الج:-یه 
الوحيدة من نوعهافي العالم. ورسمیا هي قطعه بحرية صمر 
اشن اليوباق العا لوقه عتمت هه تسه فا نها سم 
القرن الماضي . واستغرقت عملية البناء عامین 1987-1985 وعند 
الانتهاء من انشانها تم الإ بحاربها بواسطة 0 متطوعًا شاركوا 
بعملية التجديف الثلاثية. 

أشارمارين إلى الصادم البرونزي الضخم الثبت على مقدمة 
السفينة. وقال: 

- ياإلهي. هل كان صادم السفن الأصلية بهذه الصخامه 
بالفعل يا نضال؟! 

- كل شيء تقريبًا في هذه السفينة مو نسخة طبق الأصل 
لسفينة أصلية من نوع #تريريس». فقد شارك في تصميمها عدد مس 
كبارالمؤرخين وعلماء الآثارلكي تظهر كسفينة ثلائية المجاديف هد 
القرن الخامس قبل الیلاد. وهذا الصادم البرونزي الذي تراه رن 280 
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سور رام ولك أن تتخیل كمية البرونز والأموال التي استخدمت 
.نز أسطول كامل من هذه السفينة الحربية! 

_ وفتّا للرسالة التي وجدناها في «ممرثرموبيلاي». فان آحر 
مد من خيوط «اللغزالإغريقي» مکتوب عند العین الیمنی لهذه 
زر فيتة: ولکن كيف استطاع جدك أن یصل إلى هذا الارتضاع يا 
مارتن لكتابة رسالته الخفية ؟۱ سأل عبد العزیز. 

ابتسم مارتن وقال بعينين دامعنین: 

۰- عندما كنت صغيرًا. كان جدي خضي بعض خیوط ألغازه في 
آماکن مرتفعة أو موحلة أو من الصعب الوصول | لیها . وکان يتعمد أن 
يرك بالقرب منها شيئًا یمکن أن أستخدمه للوصول إليهاء ومدفه 


من ذلك هو تعلیمی هذا الدرس الذي كان یذ كرفي به دائما: 


«إذالم تجد طريمًا للوصول إلى هدفك. اصنع أنت 
هذا الطریق » 


نظر مارتن من حوله ثم أشار إلى سلم خشبي صغیر عند مدخل 
السقينة, وقال : 


- يبدوأن جدي استخدم هذا السلم لد سول إلى عين السفینه. 


ولکن | لشکله آننا لو نقلناء من مگانه الآن ف ليرانتباه الزوار 
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- ادا فعلینا انتظاراللحظه المناسبه حين يغادر كل الزوار مز 
المكان. وع 1 ها س نده ۳ حدم السلم للحطظات معد وده. ومن بعد ها 


نغيده إلى مكانه. 





وأثناء انتظارهم بالقرب من السفينة, قام نضال پاطلاع عبد 


العزیر ومارتن بتفاصيل الخطة التي وضعها لادیقاع بتنظیم 
(الحشاشين الحدد» 


٠وبعد‏ ذلك أخذ يستمع للأفكار والمقترحات الي . 
دارت في ذهن كل واحد منهما حول هذه الخطة المقترحة؛ ویعد 
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شاب وتبادل لوجهات النظر بين الأصدقاء الثلائة, وافق تضال 
ردیل بصض النقاط في خطته ء لیستقروا في نهایدالامرعلی 
بل نهانية وافق عليها الجميع . 

- رد بلداو رام ميت هد لمعيه بهذا الاسم؟ 
يبأل مارین: 
أولومبياس» 77148 01). أم الملك اليوناتي الأشهر ۱ لاسکنذر 
الأعظم» the Great:‏ ۸۱۵۵۱06۲ . 





فال عبد العزيز معلما 

- على ذكر «الإسكندر الأكبر». هل كان هذا اللك ممدوني 
أم يونانيًا؟1 

ابتسم نضال ابتسامة ساخرة. ثم قال : 

- هذا الأمر سبب أزمة سياسية كبيرة بين الیونان ومقدونیا 
استمرت لسنوات طويلة. فمقّد ونیا ناریخیا هي المنطمّة الشمالية 
من الیونان. ولكن بعد انهیار دولة يوغسلافيا عام 1991.اختارت 
إحدى التي نتجت عن هذا الانهيار والي جاور شمال اليونان اسم 
مقدونيا ليكون الاسم الرسمي لهاء على الرغم من أن شعب هذه 
الدولة ينتمي للأمة السلافية ولا علاقة له بالأمة اليونانية والتاريخ 
الیونانی لاني یمه مه وا ارگ هی 
لاس کندرالأکبر) كانت تضم آراضیها آیضا. وقد آثارتبي 
شا هی ا ا ت انروما نمق وراد یت الكوتوبين 
البلدین عندما أطلقت دولة مقدونیا على مطارها الد ولي الرئیس 
في العاصمه «اسکوییه» اسم «مطارا لاس کند را لأکبر). كما 
استخدموا الاسم نفسه لتسهية أحد الطرق السريعة في البلاد. هذا 
الامر اغضب دولة الیونان. ودفعها لعدم الاعتراف بمسمی جمهورية 
مقدونیا. لیس ذلك وحسب .بل كانت هذه المشكلة عقبة في 
طريق مقدونیا للانضمام للا تحاد الأوروبي الذي وقف مع الیونان 
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يورب القدونیین بحل الشکله كب لإحرازأي تقدم ق مساعيها 
ال 1 . 





ماهذاالهراء؟۱ مجرد اسم یتسبب بمشكلة دبلوماسية بين 
دولتين جارتين !” 

- الأمرأكبرمن مجرد اسم يا مارتن؛ فعلى الرعم من أن 
"اسکندرا لاکیر» اغتيل أصلا من جنوده اليونانيين الذین رقضوا 
ثلبية طلبه بالتعامل معه کاله بشري. وذاث بعد أن أصيب بجنون 
#ظمة بسیب فتوحاته العظیمة واحتکا که بکهنة آمون قي مصر 
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520 5-00 المعركة (C1)‏ الأخيرة ۱[ 


وكهنة المجوس فى فارس الذين أقنعوه بفكرة الحاكم ال له المنجذرة في 
العقنية الشرقية . ولكن اليونانيين وبالرغم من هذا كله يعتبرونه بطلا 
من أبطالهم التاريخيين إلى يوم الناس هذا والأمم والشعوب 
انحترمه حاول دانما احترام تاریخها والدفاع عن أبطالها. فيس فقط 
مر أجل أشخاص ماتوا من مات السنین. ولکن أيضًا من أجل زرع 
اننقه في قلوب الأجيال الجديدة. لذلك فقد رأت دولة الیونان أن من 
و جبها الدفاع عن تاریخها وأبطالها . 





وی 
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E‏ ین ؟ ؟ سال عبر 
- في عام 2018 اتفق زعيما البلدیر لعریر. 
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لھا مقابل ان تخیر مهمد ونیا | ال 1 


الشما لیه ۲ . وتعیر اسم «مطار سکن رکه يس ره طا 
إسكوبية» الا ا 
بالحضارة اليونانية القديمة. وأن لغتها تنتمي إلى الأسرة السلافة 
ول علاقة لهنا بالتراث اليوناني القدیم». وق عام 2019 تم تنفيز 
الاتفاق عمليا برعاية مباشرة من الا تحاد الأوروبي الذي... 

قال مارنن مقاطعا وهو يلتفت يمنة ويسرة: 

3 الممحذرة على المشاطعة . ولكن المكان صار خاليًا من الزوار. 
أعتقد أن الوقت مناسب الآن لإحضارالسلم. 

نقل نضال السلم من مدخل السفينة ووضعه عند مقدمتها.في 
حين أخذ عبد العزيز ومارتن يراقبان المكان لتحذيره في حالة قدوم أحد 
الحراس . وصعد نضال بواسطة السلم ليسلط ضوء الكشاف على 
العين اليمنى لاس فينة. فظهرت له رسالة سرية مكونة فقط من 
لجزه الاخیر للشيفرة . فا خذ یدون بورقة ف ما ظهر له . وبعد دلت 
من السلم. وأعاده بسرعة ال مکانه ا لاصلي. تم رجع ای صدیقه 
“ال لهما بصوت تغمره السعادة وهو یظهر لهما الورقة الي بيده 
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اغ لناللتو على | لحزء الأخيرمن الشيفرة. هزا 
يعني أن شيفرة كنز الفاندال الأسطوري كاملة صارت الآن بحوزتناء 


وحان الوقت لدنفيذ خطتنا! 
3 و 14536 5 6 2 42 
3١7 © 9 4‏ 8 5 61 
6 1 403203 
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اد 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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يينماكان نضال وعبد العزيز جالسين في مقهی داخل قاعة 
يداو الممسافرين في «مطارأثيناالدولي».توجه نحوهما بخطوات 
ية رجل مسن یلیس بدلة بيضاء أنيقة ؛ ويحيط به ثلائة رجال 
لوال القامة یلیس كل واحد منهم بدلة سوداء, وما أن رآه نضال حتی 
أررك مباشرة أنه شيخ الجبل الذي تحدث معه في مكالمة مرئية , فعلى 
ارغم من أنه لم يكن يلبس عمامته الحمراء هذه المرة, إلا أن نضال 
اسنطاع تمییروجهه القمحي اللون ولحينه الكثة وشاریه الطويل. وف 
حين جلس هو حول نفس المنضده اللي يجلس حولها نضال وعبد 
العزيز جلس مرافقوه الثلاثة حول منضدة مجاورة وبمجرد جلوسه 
على کرسیه القابل لكرسي نضال . قال شيخ الجبل وهو يبتسم: 

- اختيارذكي جدًا أيها الفتى» اختيارك أن نلتقي داخل ممهی 
لمطارمزد حم بالناس تحول بواباته دون دخول الأسلحة اختيار 
لإفمةالذكاي 00 


ع نضال يده على كتف صديقه . ثم قال لشيخ الجبل: 
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ار 
للم المعركة رو 0 الاخيرة 


- كان هذا امج هدوم عه تماق ق العاده تكون اخنيار| 
الانسان موفقة قن اجا ع نا ولا ار 
فى قراراته . بدا من أن حيط نفسه بثلة من العبيد الذي ینفذوز 
أوامره دون تفكير. 

أشار شيخ 2 الحيل بطرف أصبعه نحو مرافقيه قائلا: 

- هؤلاء العبيد الذين تتحدث عنهم مستعد ون للموت من أجل 

رد نضال بايتسامة ساخرة: 

- أنت قلتها: «مستعدون للموت من أجل سیدهم*. وليس من 
أجلك أنت . فبمجرد أن يظهر في الساحة سيد جديد. سیتخلون عنك؛ 
ورا ولون إن عدت .ذا امرف سین هه لاجد يه كلت وه 
طبع العبید. اانقیاد للأسياد الذین یملکون أمرهم. ولیس الولاء 


للأشخاص. 


۱ أعتقد أنك لم تأت إلى هنا للجدال حول هذه الأمورالفلسفية 
السحيفة .وانما لإتمام الصفقة الت اتفقنا ١‏ افى الهاتف. الشیفر" 
.نظر تضال إلى ساعته وقالى: 
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- الشيفرة يحتفظ بها صديق متواجد الان في بر يدع . الا 
ري‌زومترات من هدا لاوط ی رون اا 

بيرالهاتف. , وأؤكد لك أن هذه المكالة لن تحدث قبل أن سر |" 

ميمت شيخ الجبل للحظه. ثم قال : 

0 مباشرة بعد المكالمة الي اتفقّنا خلالها على شروط الصفقة , 
ا أمك خداع الحراس والهرب من المكان الذي كانت 
محنجزة فيه ويعد ساعات من البحث المتواصل في جميع ارجام 
النطقة. عثرنا على جثتها وقد غرقت في مياه النهر. 

صرخ نضال في وجه شيخ الجبل وهم بلكمه على وجهه , لولا أن 
أمسكه عبد العزيز بسرعة وأجلسه في مكانه بعد أن رأى استعداد 
المرافقين الثلائة للاتقضاض على صديقه . فقال نضال بعينين 
دامعتین وصوت یغمره الفضب : ۱ 

- أيها القاتل الجرم. أتعرف لماذا اخترت هذا المطار لیکون مکانا 
للقائنا؟ ليس فقط لتجرید عبيدك من أسلحتهم. ولکن أيضًا لأن 
هذاالمظاريحتوي على مکتب فرعي للشرطه الد ولية «انتربول». وهم 
طريقهم الآن إلى هنا لإلقاء القبض عليك بعد صدور مذ كرة 
تفال دولية بحقك. 

أنفجر شیخ الجبل ضاحكًا بصوت مرّتفع دون أن يفهم نضال 
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مت ضحكه: ولكنه سرعان ما فهم السبب بعد أن أخرج هاتفه 
النقال ليقرأ هو وعبد العزیز من شاشته هذه الرساله النصية: 
«القيادة العلیا للانتریول قررت إلغاء العملية الي اتفقنا 
علیها دون ذكر أي أسباب. لا أعرف ماذا يجري ولکن - 
يبدو أن الحشاشین ائجدد قد اخترقوا الإنتريول! 
اعتنوا بأنفسکم. کاثرین» 


ويعد أن توقف شيخ الجبل عن الضحك قال: 

اتعرف يا نضال ما هي مشكلتك أنت وأمثالك»مشكلتكم 
آنکم تعتقدون أن باستطاعتكم تحدي إرادة الکبا تعتقدون أن 
باستطاعتكم تغییرالعالم. متوهمين أن القوانين الي تنطبق علیکم. 
هي نفسها القوانين التي تنطبق علینا. متجاهلين أننا نحن من يصنع 
القوانین. لكي نلتزموا بها أنتم. وليس نحن ! 

سأل تضال: 

- مادا فعلتم بجئمان أمي أيها التلة؟ 

رد شيخ الجبل : 

- جثمان أمك محفوظ في ثلاجة احدی تشفیات مدينة 
«طهران». وا لان اسمعني جیدا آیها الفتی . أمامك خیاران لا ثالث لهما: 
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ار الأول هو أن تسلمنا الشيفرة . فنرسل لك جثمان أمك 
| رن حاصة إلى المكان الذي تختاره لكي تدفنها بمعرفتك. وان كنت 
۱ نز وابتعدت عن التصادم مع منظمتناء فسنسمح لك في هذه 
يوان أن تعيش بقية حياتك بهدوء بعیدا عنا. 

اما الخيار الثاني فهو أن تعاند وتمتنع عن تيسليمنا الشيفرة. 
هذه الحالة سيتم التخلص من جثمان أمك بطريقة لن تعجبك. 
أماأنت فسيتم آلصاء المبص عليك مباشره بعد هذا اللماء من 
اول اه الاشماء ال شاه رة متطركة نود 
الأمن العالمي . 

هزنضال رأسه وقال وهو ينظر باشمئراز في وجه شيخ الجبل: . 

- مستحيل آنرتکونوا من البشر. أنتم شياطين على هيئة 
شرية, افعلوا ما جلو لكم. فلن تحصلوا مني على رمز واحد من رموز 
سبفرتکم. ولن أخون الأمانة التي منحتني إياها أمي وضحت بحياتها 


ان أجل الحفاظ عليها. 
ال شيخ الجبل نضوت يملؤوه القيظ: 


0 سأستمتع برؤية الكلاب وهي 3 نهش جثة أمك الي ورنت 
6 لعناد. “أا آنت فسأحرص بنفسي على أن تعيش ما تبة. پا 


7 
رنه انفرازية ذا ۱ , سجن سري معزول مخصسص 


ين الخنطريق. 
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قام نضال من كرسيه دون أن يظهر أي اكتراث بتهديدات شيخ 
الجبل. وأخبر عبد العزيز بأنه متوجه إلى دورة المياه القريبة من القهی 
لكي يتوضأً. ومشى بعد ذلك بخطوات ثابتة أمام شيخ الجبل الذي بدا 
مغضبًا وهو ينظرإليه متوجهًا إلى دورة الیاه. وأراد بدوره أن يغادر 
القهی .الا أن عبد العزيز استوقفه قائلا: 

- انتظر آنا سأعطيكم الشیفره ! 

نظر شيخ الجبل باستغراب في وجه عبد العزيز الذي استطرد 
ف کلامه : 


- جمیع رموزالشيفرة محفوظه في ذاكرتي اسمح لنضال 
بالمغادرة والعیش في سلام. وأرسل له جشمان الخالة عانشة لیواریها 
الثرىء وستحصل على الشيفرة. ولکن بعد أن أتأكد من قيامك 
بهذه الأمور. 

- کلام جمیل. ولکن ‏ الذي يد عوني لتصدیق أنك تحتفظ برموز 
الشيفرة في ذاكرتك ؟ 


احرج عبد العزيز قلمًا وورقة صغيرة من جيبه. وكتب عليها 


عشرة رمور: 


٩22 5 4263 
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ویعد ذلك أعطى الورقة إلى شيخ الجبل وقال له: 


- هذه هي رموز الجزء الأول من الأجزاء الأريعة الکزز 2 
رميفرة با مکانك التأكد من صحتها الآن. 

تناول شيخ الجبل الورقة. وأخرج هاتفه النقال وأجری اتصاله 
سريعًا تحدث فيه بالفارسية ۰ ويعد ذلك أخذ يملي الرموزالتي في 
الورفة »ويعد لحظة ترقب , ارتسمت على وجهه ابتسامة عریضة 
أغلق بعدها الهاتف . وقال لعبد العزيز: 

- الرموز صحيحة ؛ ولكن ماذا عن بقية رموزالشیفرة؟ 

- حسب ما أعلم فإنه يمكنك إدخال جزء واحد فقط من الأجزاء 
الأريعة في کل مرة تستخدم فیها الجهان وعملية فك تعمية کل جزء 
نستغرق أسبوعًا کامد. لذلك سأعطيك في کل آسبوع جزءا واحدًا من 
هذه الاجزاء الأريعة ء ولکن ينبغي عليك ولا أن تنفذ ما آخبرتك به. 

- وما الذي يضمن لي آنك ستعطینا بقية الرموز بعد أن ننفذ 
مطالبك ٩‏ ۱ 

- أنا على استعداد للسفر معك إلى إيران والبقاء في مقرکم لحين 

ععبة جمیع رموزالشيفرة. ولکن قبل أن أعطيك الجزء الثاني من 


| 
۵« يجب أن أتصل بنضال من هناك للتأكد من تنفيذك لما 
قفا یلیر 
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ل المعركة ل الذخيرة مح ححا لاحت نے 

.۰ قاح جميل. وأنا موافق على ذلك . 

تناول شيخ الجبل هاتفه النقال من جديد. وأجرى من خلاله 
الحمالا هاتضیا تحدث فيه باللغة الإنجليزية هذهدالمرة. ويعد أن أنهى 
محاانه هال لعبد العزيز وهو يبنسم: 

- حسنًا. صديتك الآن لم يعد |رهابیا . أجريت الآن اتصالا 
حدف على إثره اسمه هن قانمة الإرهاب! 


ها ۳ اميك نی 


- آنا أعرف نحسال جيفا. لا أعتقد أنه سيكون سعيدًا بما قمت 
به . لذلك أقترح أن نرحل قبل عودته. ولكن اسمح لي بأن أترك له 
اه حسونیه ينا به بدا حری. 

بر رورس رورس 


اعد قلپاه سهم لیسجل رسالة صوتية قصيرة أرسلها إلى هاتف 


تسا وبعد ذلك قام بمسح هذه الرسالة الصوتية حتى 3 تبقی 


الحاس, .خوفا من أن يكتشة ۰ الحشاشون الجدد؟ 
۳۹ رسله إلى صدیقه ! 


هی به ف هائفه 


7 رت یی 
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على المرمال الدافئة لشاطئ مدينة غزة الفلسطينية .. 


كان نضال يجلس وحيدًا يراقب قرص الشمس الأحمر وهو 
سقط ند ريجيًا في عرض البحر الأبيض التوسط. وقد خیم على 
۳ “9 تام بعد أن سكنت أمواج البحر شينًا فشینا. ولم يكسر 
9 الاصوت محرك سيارة قديمة توقفت على جانب الشارع 
ي لاطي لينزل منها مارتن متوجهًا ببطء إلى المكان الذي 


<o 311 موز‎ 


يجلس فيه نضال. ولما وصل إليه جلس بجانبه بهدوء قانلا 

د ا زوع بتك أنه بإمكانى أن أجدك ف هذا المكان. 

- ابتسم نضال ابتسامة ساخرة. ثم قال: 

بت :زتها دانما ان هذا المكان عندما كان يصربي بمسوة وأن 
طفل صغير. وكانت عمتي ترغمه على أن يوصلها بسيارته إلى هنا لكي 

صمت مارتن للحظة وهويتأمل منظر غروب الشمس.ئم 
التفت إلى نضال وقال له بابتسامة رقيقة : 

- جنت أخبرك بأنني سأغادرال مصر غدا. هل مازلت متأکذا 
آنك لا تريد السضر معي إلى | نجلترا ؟ 

0 رافقتك السّلامة يا صديقي. لا أعتقد أنني آرید السفر إلى أي 
مكان حاليّاء بالنسبة لي كل شيء انتهی. لم تعد لي رغبة بعمل أي شيء. 

- حستاء دعني أكون صريحًا معك . أنا قلق عليك يا نضال. 
وأخشى أن يسيطر عليك الحزن وأنت لوحدك هناء وكما أخبرتك بعد 
اتتهائنا من مراسم دفن السيدة عانشه بجوار قبري أبيك وعمتك: 


«من الطبيعي أن تحزن على فراق من تحب . أو فقدان 
ما تحب. ولکن إياك أن تسمح لهذا الحزن أن 
يسيطر عليك !» 
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ا و 
سح ی ی 
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3 مودي إلى لندن لن محخفف من أ احزانی 
بی في هذه الدينة سيذ كرفي بعبد العزیز 
. ألهذا السبب طلبت مي التحدث معه في الهائف بي 
بنك عندما اتصل مساء الامس للاطمئنان على سير لأمورء 
إى زلت غاضبامنه بسیب ماقام به ؟ أتفهم شعورك جب , 
نقد كنت غاضبًا أيضًا في بداية الأمر بسبب ضياع الشيضة او 
دركت أنني كنت سأقوم بنفس الشيء الذي قام به عبد العزيز لو 
كنت في مكانه . 
35 لست غاضبًا منه. بل حزيمًا على المصير الذي ينتظره ! 
- ماذا تقصد يا نضال ؟ عن أي مصیرتتحدث ؟٠‏ 
نظر نضال في وجه مارتن للحظة . ثم قال بعد لحظه تفكير: 
- حسنا. هناك أمر لم أكن أنوي أن أطلعك عليه بناء على رعَبة 
*+ العزيز. ولكني الآن أرى أن من چقك معرفته. 
1 ماهذاالأمرة تكلم أرجوك! 
۱ > استمع ال جیدا یا مارتن. الرسالة الصوتية التي ترکها عبد 
ذم تقنصر فقط على تفاصيل الصفقة الق عمّدها مع شيخ 
"ال تضمنت أيضًا خطة ينوي تنفيذها. 
- هي هذه الخطة ؟ 
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حول لتك مارت علي ! لرشالة a‏ 
خرس نضال 
ان ترگها له عبد العریر 


«مرحيًا نضال. أترك لك هذه الرسالة الصوتية على 
' محالة, لذلك سأتكتم فيها بسرعة لضيق الوقت. قمت 
أثناء ذهابك إلى دورة المياه بعقد صفقة سريعة مع شيخ 
الجبل تقضي بان أسلمه الشيفرة الي حفظت رموزها في 
ذاكرتي في كل مرة كنا جد فيها جزءًا من أجرانهاالاريعة. 
وف مقابل ذلك سيعيد هو لك جشمان الخالة عائشة 
رحمها الله . وسيتركك لتعيش بسلام . وسأرافقهم أنا إلى 
مقرهم لأسلمهم كل أسبوع أحد أجزاء الشيفرة الأريعةء 
وقد سلمتهم للتو الجزء الأول من الشيفرة لكي يتأكدوا 
منه. واشترطت عليهم أن أجري اتصالا معك بعد أسبوع 
قبل تسلميهم الجزء الثاني لأتأكد من تنفيذهم لما اتفقنا 
عليه . وقد وعدن شيخ الجبل بأنه سيسمح لي بالمغادرة 
بعد أن أسلمه الجزء الأخير. ولكن هذا لن يحدث. فانالن 
أسمح لهذه الشرذمة من الإرهابيين بالوصول إلى الکنز 
الذي ينوون استخدامه للسيطرة على العالم. سأتظاهر 
لد روزا أضيرة. وسأكتضي بتسليمهم الأجزاء 
الثلاثة لكي أمئحك وقنًا للاختفاء منهم. أعلم أنه لن 
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E لمعركة‎ 


مدقونيء وأدرك جيذا ما ينتظرني عند هؤلاء المجرمين, 
تاد أنك غا ب مني . ولک هذا هواختياري یا" 


الأخيرة 


مديقي. وأرجو أن تتقبله . وأرجو أيضًا ألا خبر صديقنا 
مإرتن بما أخطط له. فأنا متأكد باه سيسلمهم الشيفرة 
رعی يخلصني منهم. فقط أخبره لاحقا بأنني تشرفت 
التعرف على صديق مثله. أماأمي فلن أوصيك عليها 
لألني أعلم جيدًا بأنك ستعوض مكاني, فقط أخبرها بان 
ابنها عبد العزیز يحبها حبّا لا يوصف. وأنه بیج ماما 
الجنة بعد عمر طویل لها ان شاء الله آما آنت يا 101 
فاحب أن أشكرك من کل قلبي بانك سمحت لي بأن 
ارافقك في هذه الرحلة الجميلة التي سافرت فیها معك 
إلى بلدان كثيرة وأماکن متعددة لم أكن أعلم بوجودها من 
قبل. أشكرك على هذه الغامرة الشيقة التي تعلمت فیها 
أمورا مثيرة لم أتعلمها من قبل في حياتي. وأخيرًا هناك شي 
كنت أحبٌ أن أطلعك عليه منذ زمن . كنت أنت تعتبرنی 
صديقك الوفي. آما آنا فكنت أعتبرك أكثرمن صدیق. 
ریما لم أخبرك بذلك من قبل. ولكن أعتقد أن الوقت قد 
حان لكي آودعك بهذه الكلمة التي لطالما أحببت أن 


أناديك بهاء الوداع يا أخي!» 
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بعد لحظة صمت سادت الکان . قال مارتن بعينين دامعتين 

- الأمربسيط. نسلم الحشاشين الجدد الشيفرة كاهلة ‏ و نحرر 
عبد العریر. 

رد تصال: 

- لایمکن الوئوق بهذا التنظيم الإرهاني. فهم سيتخلصون منا 
جميعًا بعد الحصول على الشيضرة. ويذلك تکون قد خسرنا كل سي ء. 

- إِذافما الذي بإمكاننا عمله لتحرير عبد العزيز قبل فوات 
الأوان؟ 

- هذا هوالسوال الذي كان يؤرقني طيلة الأيام الماضية. 
وف نهاية الأمرتوصلت إلى نتيجة واحدة. الشيفرة أهم مني ومنك 
ومن عبد العزيزء مستقبل البشرية أهم منا جميعًا! 

قام مارتن بدفع نضال من كتفه . وصاح به وهو ينظرإليه بنظرة 
ازدراء: 

- أيها الخائن الجبان! أهكذا يترك الصديق صديقه ؟! لو كنت 
شجانا. لو كانت تعرف أصلا معنى الصداقة. لما ترکت صديقك 
یضیع آمام ناظريك دون أن تحاول إنقاذه! 

نظر نضال إلى الأرض للحظة دون أن يرد بشيء. ثم قام من مکانه 


بهدوء. وجذب مارتن من قميصه نحوه بموة ,وقال له بغصب شدید: 


E>‏ ۵16 اسم 
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مع أيها الشاب الإ تجليزي . أنت لا تعرف اأصلا شن ۲ 
حان SS‏ ي 
ن المآسي | ی 

| 
ات مس ا مس 
ين نا تفاصیلها المؤلة منذ أن وعيت على هذه الدنیا. لذلك 
رالصداقة ! 

ویعد أن فرغ نضال من کلامه . فام بدفع مارتن بقوة ليسقطه 
اسا على الشاطی . ثم استدار ومشی بضع خطوات قاصدا الرحیل. 
نبل ان يستوقفه مارتن من خلفه قائلا: 

«على درعك . أو محمولا علیها ۱ 


نوقف نضال على الضوربعد سماعه لهذه الکلمات التي نزلت 
4# الصاعقة. واستدار للخلف لیستمع إلى صديقه وهو ملقى على 
اض وقد تلخ شعره الأحمر برمل الشاطئ: 
> آتعرف يا نضال. طوال هذه الرحلة التي رافقتك فيها أنت 
ا لعزين كنت أغوص بخيالي فى بحارتلك الأحداث التاريخية 
“التي كنت ترويها لنا بأسلوبك الساحر, وأحاول أن ألتقط منها 
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ا المعركة (O)‏ الأخيرة .-....... 


لآل التاريخ الضينة التي يمكن أن تفيدنا في فهم انواقع الذي يجرو 
حوليء ويناء المستقبل الذي أتطلع إليه لم أكن فقط أستمع از 
تفاصيل تلك المعارك وا لأحداث. بل كنت أراها في خيالي . وأعيشها بكل 
درة في كياني کنت أرى الأمل في حكاية اللاجئين ا لائینیین الذين هُجروا 
من ديارهم. ليعود هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم من جديد ليينوا حضارة 
من أعظم الحضارات التي ظهرت في التاريخ . ومن أكثرها تأثيرًا على 
الإنسانية؛ ويينما,كنا نسيرفي سهل #مارائون». كنت أتخيل نفسي 
مقاومًا أثينيًا يستعد للانقضاض على الغراة الذين جاءوا لاحتلال 
أرضه وسلب حريته. وعندما مشينا في ممر «ثيرموبيلاي». كنت أرى 
من حولي القاومین الإسبرطيين الثلائمانة الذين لم ترعبهم قوة 
عدوهم الرهيبة . ولم تفزعهم جحافله الجرارة . فثبتوا فى أماكنهم: ولم 
يستسلمواء ولم يتوقفوا عن القاومه إلى آخر لحظة في حیاتهم, كنت 
أرى قاندهم «لیونیداس» وهويتلقى السهام في صدره . بعد أن اختار 
الموت واقفا كملك حر على أن يعيش راکقا كعبد ذليل. ويينما كنت 
أنت تروي لنا حكاية «معركة سلاميس». كنت أن أنظر إلى مياه الخلیج 
لأرى نفسي وأنا أجدف مع رفاق القاومین داخل سفينة «تریریس! 
ثيه اتجادیف . كنت أشعربطاقة رهيبة تسري في جسدي عندما 


كيف كنت سأجدف بأقصى ما أملكه من قوة لكي 
أضرب سفن الغرًا 


5الذيء 0 8 
1 دن جاءوا لسليي حريتي التي أنعم بها وتحويلي اف 
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يمد متزوع الإرادة اكت مسيم وام ایک كييك كان ورا 
رربي يشاعر ا وهوهری آمامه من علی عزشه ری وا 
زوا الرضوخ لإرادته الخلالمة. بعد أن اختاروا خيارالمقاومة وال 
اروا أن يشعروه لأول مرة بأنه ليس را يتحكم بمصائر البشر. وق 
يس الوكت كنت أشعر بالشفقة. وأحيانًا بالاشمئزاز على عبيده 
الذين اختاروا أن يعيشوا ويموتوا دون أن يشعروا ولولمرة واحدة 
بشعور السعادة العجيبة الي کان یشعر بها الأئینیون وهم‌یرمون 
بفطعهم الخزفية . وعندما رأيت أسماء المدن المقاومة التي نقشت على 
اممودا لأفاعي ». تعجبت كيف أن الإغريق ما زالوا يحفظون ويعظمون 
اسماء المقاومين لأكثرمن ألفي عام. في حين ضاع ذكرالخونة الذين 
' را التصالح مع الغزاة والتعاون معهم لضرب إخوتهم ال رابطين في 
أرضهم. فأدركت أن الشعوب والأمم تحفظ فقط أسماء المقاومين 
اأحرارعلى مرالأجيال . بينما تلقي بأسماء العبيد والخونة والمرتزقة 
الامزلة التاريخ.في هذه الرحلة التّى صحبتك بها يا نضال رأيت كيف 
"لقا ات لبد أن ی نه كلها وهو لمعه لزنا عه 
أن شخص يحبه؛ أوعن قضية عادلة يؤمن بها. وطالما أنه اختار 
لاض هذه المعركة ؛ فينبغي عليه أن يعود منها حامأد درعه بعد أن 
0 عدائه :أو محمولا عليها بعد أن يلقنهم درسًا في معی 
*لصمود. من أجل كل هذا. .. إياك أن تسقط درعك يا ۱101 
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قال نضال ينبرة حزينة وقد بدا عليه التأثر من كلام مارتن 

- لا تتخیل عدد المعارك التي خضتها في حياني , فمنذ معرکز 
الأول الى تشتهاق مر واتاق الشادة سن عم :رار 
أخوض معارك:الحياة الواحدة تلوالأخرى. ولكن لكل بداية نهاية. 
وأخشى أن النهابة قد حانت بالفعل. لذ لك يوسفيي أن أخبرك أن 
معركني الي خضنها للنو مع «الحشاشين الجدد» هي بالنسبه لي.. 
المعركة الأخيرة ١!‏ 

" رد مارنن بسرعه: 

- اذا كنت تعتبرهنه المعركة هي معركنك الأخيرة با لفعل. 
فاجعلها معركة حاسمة تحدد أنت نهایتها. واستمر في طريقك دون 
أن تكلم أو تهون وکر وة أمك أثناء مكالمتها عندماقالت 
لك «ما وهنا»! 

ما أن فرغ مارتن من كلماته الأخيرة. حتى تجمد نضال في مکاله: 
وتحول بناظريه إلى البحر بعد اتسعت حدقتا عينيه وكأنه انتقل 
بروحه إلى عالم آخر. ثم أخذ يتمتم وهوينظرالى البحر قائلا: 

- في البداية قالت ما وهنا»... ثم بعد لك تموت غرقا وهي 
تحاول الهرب ...یا إلهي! كيف لم أتتبه إلى هذا الأمرمن قبل؟! 


نظرمارتن إلى نضال باستغراب. ثم قال له متسائلا 
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و مرح و الذخيرة 


3-5 اليه ی و ۱ نف 


دجوا لىز ).ر 
قد هیجت احرانك بذ کري لأمك ١‏ مدره إن کار 


التقت نصال إلى مارتن وكأن روحه عادت إلى جر 
* من جرير 
وقد تهللت أسارير وجهه < وارنسمت عليه ابتسا 


۳ على العکس يا مارتن . .قما قلته للتو أسعدز ر سعاده بالغة 
فأنت بهذه الکلمات نبهتني إلى رسالة سرية ترکتها لي آمی! 
- رسالة سزية ؟! ماذا تقصد يا نضال؟! 


مه ماشسرقة , ثم قال 


8 أقصد الرسالة السرية التي استطاعت أمي بعبقریتهاتمرری 
ليأمام أعين «الحشاشين الجدد». إنهايا صديقي الرس الة ال 
سنحدد پواسطنها نهاية هذه العرکه... رسالة «ما ودنا»۱ 


TS 


تم التصوير بواسطه روايه بلس 
للمزيد من الحصريات انضموا إلينا 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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هد نضنال يده إلى مارتن ليساعده على الوقوف. ثم قال له: 


3 استمع إِليّ جيدًا يا مارتن. كلمات أمي الأخيرة التي نطقت بها 
عبرال مكالمة المرئنية كانت في حقيقة الأمررسالة سرية مشفرة 
استطاعت تمريرها لي . 

- ولكني سمعت ما قالته السيدة عائشة جيذاء كلماتها كانت 2 ١‏ 
واضحة للغاية. ولم ألحظ بها أية رموزأ و کلمات تدل على أي نوع من 
أنواع الشيفرات أؤ الرسائل الخفية ! 
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_ النخيرة‎ E سعرعة‎ SES 


منقوشًا على الصندوق هو مفتاح اللغز. لذلك قامت هي باستخدام 
نفس الأسلوب لكي تمرررسالتها !السرية. 

قال مارتن وقد بدت عليه الحيرة: 

28 لم أعد أفهم شيئًا! 

۳ حسنا. سأحاول تفسيرالأمر. في نهاية المكالمة طلبت أمي مني 
أن أتذكر عمتي خد يجة . ثم قالت «ما وهنا». وقتها لم تثرهذه الکلمات 
رسي واعتقدت آنها مجرد کلمات محفزة تدعوني من خلالها إلى 
عدم الیأس. وإلى تذ کر عمتي التي كانت دائمًا تدعمني بنصا نحها 
(شجیعها . ولکن اتضح لي الآن آنها هذه الکلمات أعمق من هذا 

- وماالذي يجعلك تعتقد ذلك ؟! 
- الذي دفعني إلى الاعتقاد بذلك هوذکرها لعمي خديجه على 
فاج في نهاية حديثها. فبالرغم من أن أمي اضطرت إلى تركي 
اک عمتيوأنا طفل صغير. إلا أنها - وكما اكتشفت مؤخْرًا - كانت 
أت تواصل 
نولم 


هاتفي دائم مع عمتى. وكانت شارك عن بعد في دريهي ' 


a=.“ : 5 0 1 5 ۲‏ 
كل صغيرة وكبيرة في حياتي. وقد اع- : ت عمی خد عة أن ندش 
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لى وأنا صغير نشيدًا شهيرًا يدعو إلى الصمود والتحدي وعدم اليأس, 
ف ادن ا شاعر فلسطيني لا أتذكراسمه الآن كان 
بعنوان «ما وهنا».ومن خلال الكلمات الملیلیه لقصیدنه الشعرية 
تمكن هذا الشاعر من استعراض کثیرمن الأحداث التاريخية المهمة 
التي حدئت في تاريخ السلمین. ومن بين تلك ا لاحداث بعض الوقائع 
الحاسمة التي جرت في فترة الصراع بين جيش المسلمين وجيش 
الإمبراطورية الفارسية الساسانية. الشیء المثي رللاهتمام. أن هذا 
النشيد أشارإلى أمرتاريخي فهم على علاقة مباشرة بمقر 
(الحشاشین الجدد»! 

- وماعلافة هذا النشيد التاريخي بمقر «الحشاشين الجدد) 
الذين ظهروا على الساحة فقط في السنوات الأخيرة ؟! تساءل مارتن. 

أغمض نضال عينيه للحظة تذكر فيها عمته خديجة وهي تضمه 
بين ذراعيها وتنشد له نشيد «ما وهنا» ويعدها فتح 


عينيه من جديد؛ 
وأخذ ينشد هذه الكلمات: 


ماوهناماوهنا نحن أحمشواك ٠‏ 
في طرق المجد سنا اسألواالتاريخ عنا 
محدنا ذات السلاسل عزب | ارت 5 
واسالوا قصر اشدان إذبه القعقاع كبر 
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سس المفركج ۱ 
ست لمعرکم 5 الفخيرق . _ 


۳ 5 | 
. وکمانلاحط يامارتن. فكمفرم: . . . . 
هدا لی زو 
ن لمدينة انسمرا. والتى رة 0 ع 
اليبلمين ال ب يصع بها الآن مرا یه . 


سے 
w/e‏ 


لدد ود استغرى هذا المتح اشهرا عدید! لصعوية ام و 
بلدينة الخصيبه . حى اكنشف المسلمو 


6 ۲ 

د قي نهايمة مر ممر سرب 
.ليرا يخترق الحواجر الصخرية والشلالات المائية. ومن خلال من 
المرالسري تحركت وحدة فدائية خاصة من الجيش الإسلامى تحت 
جنح الظلام باتجاه الحصن. فغرق ما يقرب من ثلثي هذه لوحمة 
الفدائية في مياه هذا الممرالخطير. بينما استطاع الثدث ألتبقى 
الوصول إلى قلب الحصن وفتح البوابات للمسلمین . تمه هنه 
لعملية الفدائية لانهیارا لإمبراطورية الفارسية الساسانية إى الأيد 
بعد دلك بسنوات قليلة . ومع مرورمئات السنین على هذه الحادئة: 
ظن الناس - ومن بينهم أنا ع أن هذا الممرالسري لم يعد له وجود. ولكن 
ببدوأنه ما زال موجودًا إلى الآن. وأنه یقود إلى الممرالحصين 
'الحشاشين الجدد؟. وهذا ما حاولت أمي الإشارة إليه في رسالمهاء 
ثبل أن تحاول استخدامه للهروب من خلاله» ولكنها للأسف غرفت 


میاه هذا الممرالسري الخطير. 
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- ما الذي ترمي إليه من كل هذا الحديث يا نضال ؟ 

- العلومات الدقيقة والخرائط الهندسية التي حصلت عليها 
من زعيم «قراصنة القديس يوحنا» كلها كانت تصب في اتجاه واحد: 
استحالة اختراق مقر االحشاشتن الحددة. وخ2 یس توا 
الصناعیة. وا لوانع الطبيعية , وا لتحصینات |( لکترونية المتطورة الي 
کونت مجنمعة حانظا دفاعيًا صلبّا یستحیل اختراقه . ولکن لو 
اس تطعنا تحديد مکان هذا المرالسري. لأمكننا تجاو ز کل هذه 
التحصینات الدفاعية › وبهذه الطريقة يمكننا... 
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نطرد تضال قائلا: 
_ لیس فقط تحرير عبد العزیز. فكما قلت لي قبل قلیل, . 


«إذا كنت تخوض معركتك الأخيرة. فاجعلها معركة 
حاسمة. وحدد أنت نهايتها!» 


ذلك فإننا لن نكتفي بتحرير صد يمنا عبد العزيز. بل سندمر هذا 
لكيان الإرهابيء ونخلص البشرية من شره إلى الأبد ! 

تساءل مارتن متعجبا: 

- هل آفهم من حديثك هذا أننا مقدمون على مغامرة جديدة. 
' لتنفیذ عملية أقل ما یمکن وصفها به أنها عملية مجنونة ؟! 

- هذا صحیح. 

- ولکن السوال البسیط الذي يطرح نفسه هو: كيف سفوم 
اا وانت فقط بهزيمة تنظیم إرهابي کبیر بحجم تنظیم «الحشاشین 
الجدد» ۱۹ 

ابنسم نضال قائلا: 

۳ مادا جرى لك يا صديقي EL‏ "نو تحدئني بانبهار کیف 
متطاع عدد قلیل من المقاومين الزغرید. ٠‏ بمة إمبراطورية عملاقة 
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أرادت احتلال العالم بأسره! لا تشغل بالك الآن بتفاصيل هذه 
العملية »فليس هناك الكثيرمن الوقت لنضيعه : آمامنا اقل من 
أسبوعين لتنفيذ هذه العملية. قبل أن ينتهي الوقت المحدد لإتماذ 
عبد .زین علينا !لآن أن تتجهز للسفر غدا صباخا إلى مصر: ومنها إلى 
العراق. حیث توجد محطتنا الأولى في مغامرتنا الجديدة 

- ولکن لماذا العراق ۱٩‏ 





- أعدك أن أخبرك بکل التفاصیل لاحشا يا مارتن. ولکن الآن 
أخبرقي» آنتم الا نجلیزبارعون في تسمية العملیات بأسماء مثيرة. لذ لكك 
فان مهمتك الآن هي أن تختارلنا اسمّا مناسبًا لعملیتنا القادمة. 
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نا | 
ونال E E‏ ويها لي باستمرار. عن طفل 


فلسطيتي عنيد في الصف الأول الابتدان ي رفض الاستد 


لام والرضوخ 
لهيمنه 2 أستاذه الطالم. 


.واختارید له عسن ذلك أن دنا 
۶ لذلك أقترح عليك أن نطلق عليها اسم: 


«العملية 101 


«Operation 7‏ ° م 
ل 


للتواصل مع الكاتب جهاد الترباتى: 
Jehad.tr@ hotmail.com‏ 
تویتر: 0919و @ 


وم چبرونه 


انستفرام : له با 021 فطل ز 
فيسبوك : هانه عظماء أمة ١‏ سلام غیروا مج ری النارد 
من 1 يخ 


تم بحمد الله للمزید من الحصریات انضموا اا 


تریده 01م 
https://t.me/riwayaplus‏ 
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